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الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا على إنجاز 

هذا العمل نتوجه بجليل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد لإنجاز هذا 

العمل، ونخص بالذكر للأستاذ الفاضل يحي شعيب الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه 

.القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث

.كما نتقدم بجزيل الشكر إلى قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سعيدة



:أهدي هذا العمل إلى

إلى أفصح الناس لسانا وأغزرهم بيانا لبني الأكرم محمد صلى االله عليه وسلم

.أبي حفظه االله: بنصائحهإلى من علمني منذ الصغر وسهر على تربيتي وتعليمي، ونورني

.إلى من تسكن القلب، وباطن الأرض، إلى  من غمرتني  بعطفها وحنانها الكبير

أمي الغالية دائما أختي الغالية فتيحة وأختي زهرة وعائشة : منذ الصغر، وأسأل لها جنان الخلد

.وخالتي وابنتها

.جمال الدين، محمد، دربالي، حميد، حافيظ: قدوتي في الحياة إخوتيوإلى

.غفران، أنفال، مريم وصال، حمود: إلى البراعم الندية

.تي وحبيبة فتيحةوإلى من تقاسمت معي عناء البحث صديق

.وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل وأخص بالذكر الأستاذ شعب يحي

.إلى كل هؤلاء وكل من نسيته أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

نعيمة



»واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل  رب ارحمهما كما ربياني صغيرا«

.24الإسراء الآية 

إلى زهرة العمر التي حملتني في أحشائها تسعة أشهر، ووضعتني وهنا

.على وهنا وشملتني بالعطف والرعاية أمي  العزيزة الغالية حفظها االله وشفاها

العلم والمعرفة إلى القلب الكبير أخص هذا الاهداء إلى من حصد الأشواك ليمهد لي طريق 
متعني ببره ورد جميله، أهدي له والدي حفظه االله وأطال بقائه وألبسه ثوب الصحة والعافية و 

.ثمرة غرسه

.مراد، عبد القادر: وإلى قدوتي في الحياة وسندي إخوتي

.حياتهم الدراسية والزوجيةنورة وفاطمة الأحبة وأتمنى أن يوقفهم االله في : وإلى أخواتي

.محمد وعبد الرؤوف وعثمان: وإلى البراعم الصغار

هذا العمل وأخص بالذكروإلى كل من ساندني في إنجاز

.يحي شعيب: الأستاذ ت المشرف

فضيلة



مقدمةال



المقدمـــــة

أ

الحمـــد الله رب العــالمين الـــذي يقـــول الحـــق وهــو يهـــدي الســـبيل والصـــلاة و بســم االله الـــرحمن الـــرحيم
والســلام علـــى نبينـــا محمـــد خـــاتم النبيــين وإمـــام المرســـلين جـــدد االله بـــه رســالة الســـماء وأحيـــا بدعوتـــه آيـــات 

سار على هديه إلى يوم الهداية وأتم به مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين ومن
:أما بعد...الدين

إلى فهـــم كتـــاب االله وكـــلام العـــرب، البلاغـــة مـــن علـــوم اللغـــة العربيـــة وقـــد كانـــت الســـبيل المقتضـــى
ولذلك أولى القدماء هذا الفـن عنايـة كبـيرة ووضـعوا فيـه دراسـات كثـيرة اتسـمت بالأصـالة والمـنهج السـديد 

راض الأول منهـا هـو الغـرض الـديني الـذي يخـدم القـرآن الكـريم الـذي  نظرا لأهميتها الـتي تكمـن في ثلاثـة أغـ
ولكــي يفهـم آياتــه وأسـلوبه، ويســتنبط الأحكـام منــه اتجهـوا إلى البلاغــة .كـان معجــزة تحـدي الإنــس والجـن 

هو الغرض الأهـم الـذي وهذا 
بحــث والتــأليف فيهــا، أمــا  الغــرض الثــاني فهــو التعليمــي المتمثــل في تعلــيم الناشــئة اللغــة العربيــة يــدفع إلى ال

ومعرفة أساليبها بعد أن اتصل العرب بأمم شتى وأدى ذلك الاتصال إلى فساد اللغة ودخول اللحن فيها، 
قصـائد والخطـب والرسـائل أما الغرض الثالث النقدي وهو تمييز الكلام الحسن مـن  الـرديء والموازنـة بـين ال

.
أن اللغة العربية تتسم بالإيجار وأن : إن أبرز ما يلفت النظر في البلاغة العربية إبان العصر الجاهلي

كــل الحــرص فيحــذفون كــل مــا يمكــنهم حذفــه مــن حــرف وكلمــة وجملــة الإيجــازريصــون علــى هــذا العــرب ح

م الطويـل وإنما يأنسون إلى طبيعتهم في الاختصار  ويشيرون إلى المعـنى إشـارة معـبرة موحيـة تغـني عـن الكـلا
.الذي لا يحمل في طياته معنى جديدا

.، دراسة بلاغيةقصار السورا فاعلية الإيجاز فيوقد اخترنا أن يكون عنوان بحثنا هذ
:واختيارنا لهذا الموضوع لم يكن جزافا بل يعود إلى الأسباب الآتية

.في رفع مستوى التحصيل اللغوي في مادة البلاغة وبالأخص في القرآن الكريمالإسهامالقصد إلى -1
2-

.والأمل في تطبيقه
.يات القرآنية منهالاهتمام بالقرآن الكريم ومحاولة فهمه من خلال تفسيره ومحاولة حفظ بعض الآ-3



المقدمـــــة

ب

فهذه الأسباب مجتمعة جعلتها نختار هذا الموضـوع دون غـيره في محاولـة الإجابـة عـن الإشـكالية المتمثلـة في 
ن الكريم؟ آوما مدى فاعليته في القر ؟الإيجازما هو : الآتيةالأسئلة

:وللإجابة على هذا الإشكال اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع كان أهمها
لمختــار عطيــة دار المعرفــة الجامعيــة المنصــورة " دراســة بلاغيــة"الإيجــاز في كــلام العــرب في نــص الإعجــاز -

1997.
: الطبــع الأولىالعلــمالميــداني دار حبنّكــة-

.م الجزء الثاني1996، ـه1416
ينها ندرة بكما واجهتنا صعوبات في بحثنا هذا من .هج الوصفي التفسيريوقد اعتمدنا في هذا البحث المن

.المراجع التي تتحدث عن الإيجاز من المنظور القرآني
كــان المــدخل بعنــوان علــم المعــاني والإيجــاز عــبر العصــور وكــان :وجــاء البحــث في مــدخل وفصــلين

لعربيــة ويضــمّ  ثلاثــة مباحــث حيــث جــاء الإيجــاز مفهومــه وأنواعــه في البلاغــة ا: الفصــل الأول تحــت عنــوان
ـــا المبحـــث الثـــاني فكـــان تحـــت عنـــوان :المبحـــث لأول تحـــت عنـــوان ـــا ،أنـــواع الإيجـــاز :مفهـــوم الإيجـــاز أمّ أمّ

.وشروطه ومواطنهالإيجازدواعي :المبحث الثالث فكان تحت عنوان
مبحثـــين إلىم بـــذلك الإيجـــاز في قصـــار الســـور وبلاغتـــه وقســـ:أمّـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد جـــاء تحـــت عنـــوان

وختامـا لا يسـعنا .إيجـاز القصـر:والمبحث الثاني تحت عنوان،الإيجاز بالحذف :المبحث لأول تحت عنوان
.العون وساهم في بناء هذا البحثيد مدّ إلا أن نتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف ولكل من 



المدخـــــــل 
علم المعاني والإيجاز عبر العصور

علم المعاني نشأته وتطوره: أولا

علم المعاني وأثره في بلاغة الكلام: ثانيا

الإيجاز وتطوره عبر العصور: ثالثا
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علم المعاني نشأته وتطوره: أولا
المعــاني والبيــان والبــديع، وقــد كانــت البلاغــة : علــم المعــاني هــو أحــد علــوم البلاغــة الثلاثــة المعروفــة

العربيــة في أول الأمــر وحــدة شــاملة لمباحــث هــذه العلــوم بــلا تحديــد أو تميــز، وكُتــب المتقــدمين مــن العلمــاء 
علـوم البلاغـة ويخـتلط بعضـها بـبعض مـن غـير فصـل بينهمـا، خير شاهد على ذلك، ففيها تتجاور مسـائل

كل فن بلاغي تتبلـور وتتلاحـق واحـدة بعـد الأخـرى، وظـل الأمـر كـذلك حـتى جـاء عبـد القـاهر الجرجـاني 
كما وضـع ابـن "دلائل الإعجاز"ووضع نظرية علم المعاني في كتابه )ـه471(في القرن الخامس الهجري 

المعتـــز مـــن قبلـــه أســـاس علـــم البـــديع، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني إذن هـــو واضـــع أصـــول علمـــي المعـــاني والبيـــان 
ومؤسسها في العربية، وقد جعل من مباحث كـلا العلمـين وحـدة يمكـن النظـر فيهـا نظـرة شـاملة، والعجـب 

بعده تغير يـذكر في هـذين العلمـين، لأنـه اسـتطاع أن يسـتنبط مـن ملاحظـات البلاغيـين قبلـه  أنه لم يحدث 
كل القواعد البلاغية فيهما، وكان ذلك إيذانا بأن تتحول تلك القواعد من بعده إلى قـوانين جامـدة، وقـد 

ار، كأنما البحـث فتن البلاغيون بعمله فراحوا يرددون كلامه ويفقهون عنده لا يتجاوزونه إلى عمق أو ابتك
1.في البلاغة قد انتهى بعبد القاهر الجرجاني

نقول ذلك لأن جهود البلاغيين من بعده انحصـرت في جمـع قواعـد علـوم البلاغـة الـتي وضـعها، وفي ترتيـب 
رها وكــان هــذا الاختصــار يصــل أحيانــا مــن الغمــوض والصــعوبة إلى حــين يحتــاج إلى شــرح ا

ه فيقبـــل عليــه الشـــراح، ومـــنهم مـــن يتوســـع في الشــرح إلى الحـــد الـــذي يجعـــل الإلمـــام يوضــحه، ويـــذلل صـــعاب
.بحقائق العلم أمرا عسيرا

" في كتابــــه "هـــــ606"ومــــن أوائــــل مــــن اتجهــــوا إلى الاختصــــار، والتلخــــيص الفخــــر الــــرازي 
لعبــــد القــــاهر "أســــرار البلاغــــة" "دلائــــل الإعجــــاز"فقــــد اختصــــر فيــــه كتــــابي " الإعجــــاز في درايــــة الإيجــــاز
لما وفقـني االله لمطالعـة كتـابي دلائـل الإعجـاز، وأسـرار البلاغـة، التقطـت منهمـا : "الجرجاني، وفي ذلك يقول

وظهـــر بجانـــب الـــرازي وفي عصـــره عـــالم ". لـــم في الضـــوابط الفعليـــةكعاقـــد فوائـــدهما، وجمعـــت متفرقـــات الم
اللغـة والبلاغـة، وكـان لـه تـأثير خطـير علـى ضرب بسهم وافر في الفلسفة والمنطق وأصـول الفقـه والاعتـزال و 

الــــدين أبــــو يعقــــوب يوســــف بــــن محمــــد الســــكاكي المتــــوفى ســــنة جلاغــــة العربيــــة، ذلــــك العــــالم هــــو ســــرا الب

-25م، ص2009ه 143-1في البلاغـة علـم المعــاني، الـدكتور عبـد العزيـز حنيـف، دار النهضـة العربيـة، بـيروت لبنــان، طينظـر 1
26.
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قســما في علــم الصــرف، وقســما في : الــذي جعلــه أربعــة أقســام" مفتــاح العلــوم"صــاحب كتــاب "هـــ626"
شــعر، لقــد ســارت دراســة البلاغــة قبــل الســكاكي علــم النحــو، وقســما في علــوم البلاغــة وقســما في علــم ال

والوضـــوح، وكـــان لهـــذا المنهـــاج أثـــره وقيمتـــه في إيقـــاظ المواهـــب وإرهـــاف الملكـــات الفنيـــة لصـــناعة الأدب، 
لتمييـــز بـــين جيـــد الكـــلام ورديئـــة، وذلـــك كـــان مســـار الدراســـات 

ومحـاولات الكشـف عـن العناصـر الجماليـة في البيـان العـربي، وتربيـة لملكـة الـذوق 1البلاغية قبل السـكاكي،
وتمكين كل ذي موهبـة أدبيـة مـن أن يقـرأ ويفهـم، ويستحسـن  ويسـتقبح ويـوازن ويفضـل، أو بعبـارة أخـرى 

دبي ويحكم عليه، وفي هـذا المنهـاج لم تكـن محاولـة الاهتـداء إلى العناصـر الجماليـة في من أن ينقد العمل الأ

ل أصــفقــد،وتكــوين البلغــاء والنقــاد، وعلــى العكــس مــن ذلــك كــان منهــاج الســكاكي في دراســة البلاغــة
منهاجـه فيهـا علــى أسـس منطقيـة حولــت البلاغـة مـن فــن إلى علـم لـه قواعــده ونظرياتـه الـتي إن نجحــت في 
تكــوين طبقــات مــن البلاغيــين فقــد فشــلت في تكــوين البلغــاء، ومــن هنــا كانــت خطــورة منهــاج الســكاكي 

المـنظم يصـلح مـن الذي يعد في تاريخ البلاغـة بدايـة طـور الجمـود في دراسـتها، لقـد خيـل إليـه أنـه بمنهاجـه 
وثمــرة الســكاكي في البلاغــة مصــدرها ،شــأن البلاغــة فــإذا بــه مــن حيــث لا يــدري  يفســدها ويســيء إلهيــا

فقـد أفـرد هـذا القسـم مـن كتابـه للكـلام عـن علمـي المعـاني والبيـان " مفتـاح العلـوم"القسـم الثالـث في كتابـه 
اللفظــي والمعنــوي، فمــن خــلال مجهــودات ولواحقهمــا مــن البلاغــة والفصــاحة والمحســنات البديعيــة بنوعيهــا 

والفخــر "هـــ538"والزمخشــري محمــود عمــر "هـــ471"البلاغيــين مــن قبلــه وبخاصــة عبــد القــاهر الجرجــاني 
أحدهما أن ينفذ إلى عمل مخلص دقيق لمـا نشـره أولئـك : استطاع السكاكي تحقيق أمرين"هـ606"الرازي 

ليه هو من أفكـار، وثانيهمـا أن يصـوغ كـل ذلـك في صـيغ البلاغيون في كتبهم من آراء وكذلك لما توصل إ
،مضـبوطة محكمــة، مســتعينا فيهــا بقدرتــه المنطقيــة في التعليـل والتعريــف والتقســيم والتفريــع والتشــعيب

قــوانين ه بــأدق المعــاني لكلمــة علــم فهــي عنــدتحولــت البلاغــة في مفهومــه أولا وفي تلخيصــه ثانيــا إلى علــم
وإرهـاف ،لـب منطقيـة جافـة باعـدت بينهـا وبـين وظيفتهـا الأساسـية مـن متـاع الـنفسوقواعد صـبت في قوا

.ية من القدرة على الخلق والإبداعوالتمكين لذوي المواهب الأدب،وتنمية الذوق،الحس
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: د عرف السكاكي علم المعاني بقولهوق
.ه وليحترز  بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكرهمن الاستحسان وغير 

وهــذا التعريــف وحــده نمــوذج لتــأليف الســكاكي الــذي أفرغــه في أســلوب علمــي منطقــي بعيــد كــل 
البعــد علــى جــلاء العبــارة ووضــوح التــأليف عنــد مــن تقــدموه مــن البلاغيــين فهــو مــثلا في هــذا التعريــف لا 

مطلق تراكيب، وإنما يقصد تراكيب البلغاء لا التراكيب ما سبق إلى الفهـم منهـا " يب الكلامتراك" يقصد 
مـــن قبـــل ذي الفطـــرة " الفهـــم" "بالإفـــادة" عنـــد سماعهـــا لـــه وإنمـــا صـــادرة عـــن البليـــغ، كمـــا يقصـــد أيضـــا 

.1السليمة
ديدا حـتى يصـل شـه عنـاء سـهولة وسـير، وإنمـا هـو يعـني طالبـفالتعريف كما تـرى لا يجـود بمعنـاه في

فيما بعد، وكأن البلاغة سنبين بلاغته كماوإليه، إن وصل، ومن أجل هذا أكثر شرح السكاكي وملخص
للســـكاكي أقـــول كـــأن " مفتـــاح العلـــوم"عنـــد كـــل مـــن تصـــدى لشـــرح أو تلخـــيص مـــا ورد عنهـــا في كتـــاب 

ببلاغة السكاكي علـى الالتزامأحدهما: ين أصبحت تنحصر في أمرينالبلاغة عند أولئك الشراح والملخص

.أو تلخيصه" المفتاح"كتاب 
:للسكاكي على النحو التالي" المفتاح"ويمكن حصر موضوعات علم المعاني التي وردت في كتاب 

.الخبر والطلب-1
. أو الإنكار،لشكاالذهن أو خلولاف السامع من حيث ي باختالإسناد الخبر -2
الحـذف والـذكر والتـذكير والتعريـف والتقـديم : الإسناد، وبيان أحوال المسند إليه والمسـند مـن حيـث-3

.والتأخير، والتخصيص والمقتضيات البلاغة لذلك
.الفعل ومتعلقاته-4
.ل والوصلصالف-5
.بيان،والإطنابالإيجاز-6
مقدمــة عــن الطلــب مــن كــلام المناطقــة عــن التصــور : ب وينــدرج تحتــهلــوأنواعــه وطرقــه الطقصــر ،ال-7

.والتصديق وما يحصل في الذهن
علم المعاني وأثره في بلاغة الكلام: ثانيا

.35صالمرجع السابق،-1
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بعد الكلام عن نشأة علـم المعـاني، وبيـان كيـف كانـت أسـاليبه المختلفـة مختلطـة في أول الأمـر بأسـاليب 
علمـــ

منحـــى التمييـــز ووتنحـــالعربيــة، وبعـــد أن عرفنـــا كيـــف أخـــذت هـــذه الأســـاليب علـــى مـــر العصـــور، وتتبلـــور 
بكل من المعاني والبيان علما واضـح المعـالم والمباحـث علـى يـد كـل مـن عبـد القـاهر الجرجـاني ،والاستقلال 

بعد ذلـك كلـه نحـاول الآن أن نتبـين أثـر علـم المعـاني في بلاغـة الكـلام، وتوطئـة ... والسكاكيوالزمخشري
ك ذلإلىوا مدفوعين ية لم يكونالعربالباحثين في البلاغةنأنتذكر ن أن هذا الموضوع يجدر بنا للحديث ع

إلى
فكان هدفا  دينيا يرمـي إلى معرفـة : أما الهدف الخاص،هدف خاص وأخر عام : ملحة في تحقيق هدفين

.الكلم وكان أنصح من نطق الضادجوامع أوتىإعجاز كتاب االله، ومعرفة معجزة رسوله الذي 
وذلــك الهــدف يــدل علــى مــدى الأثــر الــذي خلفتــه الدراســات الأولى في البلاغــة، وهــو البحــث في 

إن : " بقولـه"دلائـل الإيجـاز"أسرار الإعجاز وأسبابه، ،وقـد أشـار إلى ذلـك عبـد القـاهر الجرجـاني في كتابـه 
وبانت  هي أنـه  كـان عمـل حـد مـن الفصـاحة نقـص عنـه الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت، 

قــوى البشــر، ومنتهيـــا إلى غايــة لا يطمـــع إليهــا والفكـــر وكــان محــالا أن يعـــرف كونــه كـــذلك إلا مــن عـــرف 
الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب والذي لا شك أنه كان ميدان القوم، إذا تجاوز في الفصـاحة 

.1"اد بعض الشعر على البعضوز ل ضعلل التيثم بحث عن ال...والبيان
أما الهدف العام فلا يتعلق به غرض ديني، وإنما هو محاولة الاطـلاع علـى أسـرار البلاغـة والفصـاحة 

والبليــغ ولأبلغ،ويحضــرنا هنــا في معــرض الكــلام ،في غــير القــران ويعجــز عــن التمييــز بــين الفصــيح والأفصــح
مضمونه أن التهاون في طلب البلاغة من جانب صاحب " لأدبي هلال العسكري"عام رأي عن الهدف ال

إن : "ل ذلـــك الـــرأي كمـــا يقـــول هـــويالعربيـــة أيـــا كـــان  قصـــور في الفهـــم وتـــأخر في المعرفـــة والعلـــم، وتفصـــ
ع عفـي علـى جميـالعربية إذا أخل بطلبه وفرط في التماسه ففاتته  فضيلته  علقـت بـه رذيلتـه فوتـه ،صاحب 

ح، محاســنه، وعمــى ســائر فضــائله، لأنــه إذا لم يفــرق بــين كــلام جيــد وكــلام رديء ولفــظ حســن وآخــر قبــي
ء رســالة ىشــينلــه وظهــر نقصـه، وهــو أيضـا إذا أراد أن يضــع قصـيدة أو هوشـعر نــادر والآخـر بــارد، بـأن ج

ة عـبر لجاهـل و لمهـزأة كـر، فجعـل نفسـهعواسـتعمل الوحشـي ال...لصفو بالكدروقد فاته هذا العلم مزج ا

35.1صالمرجع السابق ،-
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وإذا أراد أيضا تضمين كلام منشور أو تأليف شعر منظوم، وتخطى هذا العلم سـاء اختبـاره لـه، ....للعاقل
.1"هـفدل على قصور فهمه، وتأخر معرفته وعلم،وقبحت أثاره فيه فأخذ المرذول وترك الجيد المقبول

ولم يـزالا منشـودين مـن وراء الدراسـات وعلى هدى من هذه التوطئـة الـتي توضـح الهـدفين اللـذين كانـا 
.البلاغية نتقدم إلى بيان أثر علم المعاني في بلاغة الكلام

في الواقـع عـن أمـرين : ويمكن القول من البدء أن الأثر الذي يحدثـه علـم المعـاني في بلاغـة القـول يتولـد
يهـا، والمعـاني المسـتفادة مـن الكـلام بيـان وجـود مطابقـة الكـلام لحـال السـامعين والمـواطن الـتي يقـال ف: اثنين

.ضمنا بمعرفة القرائن
وتتمثل مطابقة الكلام بمقتضـى الحـال أيضـا فيهـا يتصـرف فيـه القائـل مـن إيجـاز وإطنـاب حيـث لكـل 
من الإيجاز والإطنـاب مقاماتـه الـتي تقتضـيها حـال السـامع، ومـواطن القـول، فالـذكي الـذي تكفيـه اللمحـة 

الإيجــاز والغــبي أو المكــابر يحصــل عنــد خطابــه الإطنــاب في القــول فالبلاغــة تقتضــي أو الإشــارة يحســن لــه 
الحال استخدام أسلوب الإيجاز  مـع الـذكي اعتمـادا علـى السـرعة، فهمـه وقدرتـه علـى اسـتيعاب مـا تحملـه 
الألفـــاظ القليلـــة مـــن المعـــاني الكثـــيرة، وكـــذلك الشـــأن بالنســـبة لأســـلوب الإطنـــاب، بلاغتـــه تســـتلزم الشـــرح 

يلـه منزلـة القصـار العقـول إذا كـان ز تنطـب مـن الفهـم إذا كـان غنيـا وإمـا لوالإيضاح إمـا طلبـا التمكـين المخا
2.قد تجاوز الحد في المكابرة والعناد

: وتأييدا لما ذكرنا عـن الإيجـاز والإطنـاب نـورد هنـا كلمتـين توضّـح كـل منهمـا رأي صـاحبها في ذلـك
مــتى كــان الإيجــاز أبلــغ فالأســلوب العــربي الأصــيل ،ع إعجابــه بالإيجــارروى عــن جعفــر بــن يحــيى أنــه قــال مــ

النشــأة، لأنــه أســلوب أمــة صــافية الــذهن دقيقــة الحســن، ســريعة الفهــم، فهــو في أصــلموســوم بالإيجــاز مــن 
3.بلاغة العرب أصل وروح وطبع

.36ص.المرجع السابق1
.38المرجع السابق، ص2
.248ص .م2000ـ،ه1420ضوء الأساليب القرآن، عبد الفتاح لا شين، دار الفكر العربي القاهرة، المعاني في-3
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الإيجاز وتطوره عبر مختلف العصور: ثالثا
وقع البلاغة من الإعجاز لأنـه يعـد دعامـة مـن دعـائم القـول لا غـنى إن موقع الإعجاز من البلاغة كم

وهو في القرآن الكريم سمة من سماته ،للمتكلم عنها حتى يرقى بكلامه إلى أعلى المراتب بيانا وأسماها منزلة 
شـــهد بـــه المنصـــفون عـــن العـــرب والعجـــم، حـــتى كـــان القـــرآن في لغتـــه، الـــذيإعجـــازه منـــاحيومنحـــى مـــن 
1.كثير من الدراسات الإعجاز قديما وحديثاإلىانه دافعا وأسلوبه وبي

لقد لقي الإعجاز اهتماما كثيرا من قبل الشعراء والأدبـاء العـرب في مختلـف العصـور أشـاد الجـاهليون  

عهم، فقد كان مجتمعا مشبعا فيه الأمية وتندر فيه الكتابة، ولهذا كان عليهم أن يعتمدوا على ظروف مجتم

ولا . ا يقـالجيل من ناحيـة أخـرى، ولكـن الـذاكرة مهمـا كانـت قويـة فإنمـا لا تسـتطيع أن تسـتوعب كـل مـ

.طوله
ومـــن هنـــا و لهـــذه الاعتبـــارات، كمـــا يبـــدوا كانـــت الحاجـــة إلى الإيجـــاز في القـــول أول الأمـــر كوســـيلة 

مــن غــير نســيان وبــذلك يتســنى الأجيــال لاســتيعاب أكــبر قــدر ممكــن مــن الأدب تســتطيع الــذاكرة أن تعيــه
2.المتعاقبة أن تناقله سليما غير منقوص

وفي صـــدر الإســـلام لم يتطـــور مفهـــوم الإيجـــاز كثـــيرا عمـــا كـــان عليـــه في العصـــر الجـــاهلي، حقـــا لقـــد 

تــز 
ي فإننـا نـرى الجـاحظ في القـرن الثالـث الهجـري يحـدد مفهـوم سفإذا أتينا إلى العصر العبا. ا

".ةالإيجاز هو الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليل" : الإيجاز بقوله
فمقياس الإيجاز في نظره إذن هو أداء حاجة المعنى وعدم تجاوز مقدار هذه الحاجة أو التكوين مهمـا 

.طال الكلام أم قصر

.11ه، ص483-163الإيجاز في كلام العرب في نص الإعجاز دراسة بلاغية، دار المعرفة الجامعية، 1
.173-172صعبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية علم المعاني،: ينظر2
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ويسعى المتكلم من وراء الإيجاز إلى تحقيق البلاغة، والاقتصاد الكلامي ليرتقي بذلك إلى مصـاف البلغـاء، 
.للبحث



الفصل الأول
الإيجاز مفهومه وأنواعه في البلاغة العربية

مفهوم الإيجاز : المبحث الأول

أنواع الإيجاز : المبحث الثاني

دواعي الإيجاز وشروطه ومواطنه: المبحث الثالث
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مفهوم الإيجاز: المبحث الأول
وتطرقـوا ،ه مـن بلاغـة وفصـاحة وبيـانـه عنايـة كبـيرة ومـا اشـتهروا بـنـوعنوالقد اهتم العرب بالإيجـاز

في موقفهم من الإيجاز وميلهم إلى الخفـة والاختصـار في الكـلام واكتفـائهم بالإيمـاء والكنايـة كـل التــأثير في 
مراتب البلاغـة ومـيلهم إلى الإيجـاز والاكتفـاء بالإشـارة واللمحـة العرب من ناحية الفصاحة وبلوغهم أعلى

، الدالـــة وعـــدم رغبـــتهم في التطويـــل والإســـهاب
.الاختصار طبعا لا تكلفا

: في المعاجم العربية بعدة معان) وَجَزَ (وردت مادة : الإيجاز لغة: أولا
أي : أوجـزت في الأمـر اختصـرت، وأمـرٌ وجيـزٌ " : كتاب العين للخليـل بـن أحمـد الفـر اهـديجاء في: 01

1".مختصرٌ 

2".في حديث جرير قال له عليه السلام إذا قلت فأوجز أي أسرع واقتصر" ،السرعة والاقتصار: 02

جْزٌ ووجيـزٌ أوجزت الكلام قصرته، وكلام موجزٌ وموجِزٌ وو : وجز: جاء في كتاب الصحاح للجوهري: 03
3.وتوجزْتُ الشيء مثل تَـنَجَزْته

قـل في : يقـال أوجـز الكـلام. ومن هنا يتضح لنا أن الإيجاز في اللغة يقصد به الاختصار والتقصير
4.أسرع فيه ولم يطل وأوجز كلامه وفي كلامه قلله واختصره وأوجز العطية قللها: البلاغة وأوجز في الأمر

: صــير وفي الحــديث أن رجــلا قــال للرســول صــل االله عليــه وســـلمويقــال كــلام وجيــز أي خفيــف ق
.عِظْني وأوجزْ، أي قل لي كلاما خفيفا قصيرا أحفظه عنك فيه موعظة لي

دكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السمرائي، مكتبة الهـلال، ، الخليل ابن أحمد الفر اهدي، تحقيق ال"كتاب العين : " ينظر-1
.، مادة وجزَ 166، ص6ج
.4772-4771، ص 51لسان العرب، ابن منظور، تحقيق عبد االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، ج: ينظر2
.900الثالث، صكتاب الصحاح الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجزء : ينظر3
.317، ص2000إعجاز القرآن البياني للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، الطبعة الأولى سنة : ينظر4
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ااصطلاحالإيجاز : ثانيا
الإيجـــاز هـــو مبحـــث مـــن مباحـــث البلاغـــة ينـــدرج تحـــت علـــم المعـــاني وقـــد عرفـــه علمـــاء البلاغـــة في 

: فت في صيغ التعبير فإن المعنى واحد ومن بين هذه التعريفات نجدالاصطلاح بعدة تعريفات، وإن اختل
الإيجـــــاز أداء المقصـــــود بأقـــــل مـــــن العبـــــارة ": في كتابـــــه التعريفـــــات) ـهـــــ471ت(يعرفـــــه الجرجـــــاني 

لا معـنى للإيجـاز إلا أن يـدل بالقليـل مـن اللفـظ علــى " : الإعجـازويقـول أيضـا في كتابـه دلائـل 1"المتعارفـة
.2"عنى، وإذا لم تجعله وصفا للفظ من أجل معناه أبطلت معناه، أعنى أبطلت معنى الإيجازالكثير من الم

فالجرجاني من خلال هذا المفهوم يوضح لنا مسألة الإيجاز وذلك بأن يكون اللفظ القليل يدل على المعنى 
.الكثير فإن لم يكن كذلك فإن معنى الإيجاز يبطل

الإيجاز هو أداء المقصود من كلام " : ه مفتاح العلوم يقولفي كتاب) ـه626ت(ويعرفه السكاكي 

لا يتيســـر ، ": ، ويقـــول أيضـــا3"الجمـــل أو غـــير الجمـــلإلىراجعـــة 
إلا بترك التحقيق والبناء على شيء عرفي مثل جعل كلام الأوسـاط علـى مجـرى متعـارفهم في الكلام فيهما

تأدية المعاني فيما بينهم ولا بد من الاعتراف بذلك مقيسـا عليـه ولنسـميه متعـارف الأوسـاط وأنـه في بـاب 
".البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم

ارات متعــارف الأوســاط حاملــة لمعــنى ذي إذا فالإيجــاز عنــد الســكاكي أداء المقصــود بأقــل مــن عبــ
.فائدة، بالإضافة إلى إدراجه إلى الإطناب وهذا لكون الإيجاز من الأمور النسبية

انـدراج ": في كتابه علوم البلاغة والبيان والمعـاني في تعريفـه للإيجـاز) ـه137(يقول أحمد مصطفى المراغي 
ن المقصود بلفظ أقل من المتعارف واف بـالمراد لفائـدة فـإن المعاني المتكاثرة تحت لفظ قليل أو هو التعبير ع

4".لم يف كان إخلالا وحذفا رديئا

الإيجاز عند المراغي من خلال هذا المفهوم هو اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي إنَّ 
.بالغرض فإن لم يفي كان إخلالا بالمعنى

.38تحقيق ودراسة محمد دار فصيلة، القاهرة، ص: ينظر كتاب التعريفات، عبد القاهر الجرجاني1
.463ف محمد شاكر، مكتبة الفاتحي، القاهرة، بيروت، صلعبد القاهر الجرجاني، قراءة وتكليالإعجازدلائل 2
.276، ص1983لينظر كتاب مفتاح العلوم3

.182، ص1993ينظر كتاب علوم البلاعة، أحمد مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 4
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" : في كتابه علم المعاني في تعريفه للإيجـاز) م2012ت(فيود ويقول الدكتور بسيوني عبد الفتاح 
وعــــرض المعــــاني الكثـــيرة في ألفــــاظ قليلــــة مــــع الإبانــــة ... أنـــه انــــدراج المعــــاني المتكــــاثرة تحـــت اللفــــظ القليــــل

1".والإفصاح ليسهل تعليقها بالذهن وتذكرها عند الحاجة إليها في المناسبات المختلفة

تنتج أن الإيجاز عند بسـيوني هـو اللفـظ القليـل الحامـل للمعـاني الكثـيرة لغـرض من خلال  هذا التعريف نس
.تسهيل تعليقها بالذهن وتذكرها متى دعت الحاجة

فالإيجاز غربلـة وتنقيـة " : ويقول الدكتور عبد الفتاح لاشين في كتابه المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم
بدوام النظر وطول التعهد والمزبـة الظـاهرة للإيجـاز عـن الإطنـاب وذلك لا يتهيأ إلا ،ونخل وتصفية وتركيز

ثم تتشعب إلى معان أخرى يتحملها اللفظ بالتفسير ،ويعمل فيها الخيال حتى تبرز وتتلون وتتسع،الذهن
.2"ل، والقرآن الكريم معجزة الدهر في هذا الصددوالتأوي

.إذن من خلال هذا القول نستنتج أن أحسن الكلام وأفضله ما كان قليله يغنيك عن كثيره
الميــداني هــو التعبــير المــراد بكــلام قصــير نــاقص عــن الألفــاظ الــتي حبنّكــةويعرفــه عبــد الــرحمن حســن 
3.ف الناس مع وفائه بالدلالة على المقصودتؤدي بما عادت الكلام في المتعار 

.235كتاب علم المعاني بسيوني عبد الفتاح، مكتبة وهيبة، القاهرة، الجزء الثاني، ص1
م، 2000ه، 1420كتـــاب علـــوم المعـــاني في ضـــوء أســـاليب القـــرآن الكـــريم، عبـــد الفتـــاح لاشـــين، دار الفكـــر العـــربي، القـــاهرة، 2
.249ص
، 1992، 1حمن حسن حنبكة الميـداني، الجـزء الثـاني، دار القلـم، دمشـق، ط3
.26ص
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أنواع الإيجاز: المبحث الثاني
إيجــاز بالحــذف وإيجــاز :ســمينقلقــد أقــر البلاغيــون والأدبــاء القــدماء والمحــدثون أن الإيجــاز ينقســم إلى 

.بالقصر
إيجاز الحذف: أولاً 
اكتفــاء ،ذف بعــض الكــلامهــو الإيجــاز الــذي يكــون قصــر الكــلام فيــه بســبب اســتخدام حــ: مفهومــه: 1

1.بدلالة القرائن على ما حذف

مــن طبيعــة البلغــاء والمتحــدثين الأذكيــاء أن يحــذفوا مــن كلامهــم مــا يــرون المتلقــي لــه قــادرا علــى إنَّ 
والسـبب في هـذا أن الإسـراف ، تفكـير والتأمـل إذا كـان أهـلا لـذلكإدراكه بيسر وسهولة، أو بشـيء مـن ال

بـل هـو مـن صـفات الثرثـارين وأهـل الطـيش ، ة ورصانة أهل العقل والفكر الحصيففي الكلام لا يليق برزان
.ة وهو في الغالب من طبائع النساءوالحفّ 

: يقــول ابــن الأثــير-فــن الإيجــاز-وعــن هــذا النــوع .ى ابــن جــني الحــذف بشــجاعة العربيــةوقــد سمــ
يه ترك الـذكر أفصـح مـن حر، وذاك أنك ترى فأما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر شبيه بالسّ "

وأتم مـا تكـون مبينــا إذا لم ، الـذكر والصـمت عـن الإفـادة أزيــد للإفـادة وتجـدك أنطـق مـا تكــون إذا لم تنطـق
والأصــل في المحــذوفات جميعهــا علــى اخــتلاف " : ثم يســتطرد في الكــلام عــن إيجــاز الحــذف فيقــول" تبــين

يكـن هنـاك دليـل علـى المحـذوف فإنـه لغمـوض على المحذوف، فـإن لم
سـورة يوسـف، [﴾يوُسُفُ أيَُّـهَا الصِّدِّيقُ ) 45(فَأَرْسِلُونِ ﴿: ل تعالىاق2"الحديث لا يجوز بوجه ولا سبب

هذه الآية حُ ] 45[الآية
،)ني إلى يوســف لأســتعبر الرؤيــاأرســلو (: تقـديره بقولــه

3.عليها وتوضيحه

.29ص:  ينظر1
.198القاهرة، صالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين ابن الأثير، دار النهضة، مصر للطبع والنشر، الفجالة، 2
م، 2007دروس البلاغـــة، حنفـــي ناصـــف، محمـــد ديـــاب، ســـلطان محمـــد، مصـــطفى طمـــوح، المدينـــة العلميـــة، الطبعـــة الأولى : ينظـــر3

.121ص
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طلـب " : تحدث علماء البلاغة عن فوائد الإيجـاز بالحـذف فمـثلا الزركشـي في كتابـه البرهـان يقـول
غـة للإيجـاز بالحــذف وقـد جعـل علمـاء البلا.1"الإيجـاز والاختصـار وتحصـيل المعـنى الكثـير في اللفـظ القليــل

أسبابا يلجأ إليه وقت الحاجة إليها كصيانة اللسان عن ذكر المحـذوف وشـهرة المحـذوف بحيـث يكـون ذكـره 
.وعدمه سواء

واشترطوا للحذف شرطا يـؤدي مـن خلالـه ولا تتـوفر لـه هـذه المكانـة إلا باسـتقائه، وهـو أن تكـون 
، )مثـل الجملـة الاسميـة المبتـدأ و الخـير هـم العمـدة( دةفي المذكور دلالة على المحذوف إذا كان المحذوف عمـ

فــإذا أشــكل المعــنى 2"أمــا إذا كــان فضــله فــلا يشــترط لحذفــه دلــيلا" في كتابــه الخصــائصابــن الجنــييقــول 
وهـذا مـا . بذلك الحذف فهو من حذف القبح الذي  ينقلب الغرض فيه إلى ضده وهـو عكـس المـراد منـه

3"أن يترك من اللفظ ما به يتم المعنى" : لال وهويعرف عند علماء البلاغة بالإخ

: فوائد الحذف: 2

ومســـلك في ، تحققـــت واحـــدة منهـــا فـــأكثر دون الإســـاءة إلى المعـــنى المـــراد، فالحـــذف بشـــروطه عمـــل بليـــغ
.الكلام رشيد

عنـد تحقيـق المطلـوب بظهـور المعـنى واحترازا عـن البحـث،الاختصار اقتصادا في التعبير: الأولىالفائدة
ومنـــه حـــذف المبتــــدأ إذا كـــان الخـــبر مــــن ، ككــــون المـــذكور لا يصـــلح إلا للمحــــذوف،  المـــراد لـــدى المتلقـــي

.وككون المحذوف مشهورا حتى يكون ذكره وحذفه سواء،الصفات التي لا تصلح إلا الله عز وجل
أو إن التنبيه على أن الوقت مع الحدث لا يتسـع للتصـريح بالمحـذوف مـن اللفـظ،: الفائدة الثانية

الاشتغال بالتصريح به يقتضي إلى تفويت أمرهم وتظهر هذه الفائدة كثيرا في بـاب التحـذير والإغـراء ومنـه 
: قومهما في قول االله عز وجل في سورة الشمس المشتمل على قول صالح عليه السلام ل

.﴾ذروا ناقة االله﴿: والتقدير﴾ناقة االله﴿: فحذرهم أن يمسوا ناقة االله، فحذف فعل التحذير فقال

.39، ص1997دراسة بلاغية، مختار عطية، دار المعرفة الجامعة، المنصورة، الإعجازالإيجاز في كلام العرب نص 1
.284يئة المصرية العامة للكتاب، صالخصائص، ابن الجني، اله2
.204نقد الشعر، قدامة ابن جعفر، مطبعة الجوانب، قسنطينة، ص3



الإيجاز مفهومه وأنواعه في البلاغة العربيةالفصل الأول

15

ألزمـوا : والتقـدير﴾وسـقياها﴿: وأغراهم بأن يحافظوا على شروط سقياها، فحذف فعل الإغـراء فقـال
1.سقياها، وألزموا شروط سقياها

سبب ما يحدثه الحذف في نفس المتلقـي مـن يم أو التمويل ونحو ذلك، التفخيم والتعظ: الفائدة الثالثة

: االله عز وجل
نَـتُـهَـــا سَـــلامٌ يقَ الَّـــذِينَ اتَّـقَـــوْا رَبَّـهُـــمْ إِلىَ الجْنََّـــةِ زُمَـــراً حَـــتىَّ إِذَا جَاؤُوهَـــا وَفتُِحَـــتْ أبَْـوَابُـهَـــا وَقــَـالَ لهَـُــمْ خَزَ وَسِـــ﴿

].73سورة الزمر، الآية [، ﴾عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ 
.لرأوا شيئا عظيما جدا تعجز عبا: وتقدير الجواب

وَلَوْ تَـرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّـارِ ﴿: وكحذف جواب الشرط أيضا في قول االله عز وجل في سورة الأنعام
].27سورة الأنعام الآية [،﴾فَـقَالُواْ ياَ ليَْتـَنَا نُـرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بآِياَتِ رَبِّـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

ى إذا وقفــوا علـــى النــار لرأيــت مــالهم فيـــه مــن الرعــب والحســرة والنـــدم شــيئا لا تســتطيع وصـــفه أي ولــو تــر 
.بالعبارة

: التخفيف على النطق لكثرة دورانه في الكلام على الألسنة: الفائدة الرابعة
" يَكُـــنْ "وهـــذه الفائـــدة تظهـــر في حـــذف أداة النـــداء وحـــذف النـــون مـــن فعـــل 

ســـورة [ ﴾والليـــل إذا يَسْـــرِ ﴿، ﴾وإيـــاك تســـتعين﴿: كمـــا قـــال تعـــالى" يســـري" كلم وحـــذف مثـــل يـــاء المـــت
].04الفجر الآية 

.صيانة المحذوف عن الذكر تشرفا له: الفائدة الخامسة
.صيانة اللسان عن ذكره فيحذف تحقيرا له: الفائدة السادسة
أي في أمــور دنيانــا ﴾وإيــاك نســتعين﴿خطابــا لربنــا إرادة العمــوم، مثــل قولنــا في الفاتحــة: الفائــدة الســابعة

.وأمور آخرنا
وَاللَّيْـلِ )1(وَالضُّـحَى﴿: مثـل قولـه تعـالى في سـورة الضـحىمراعاة التناظر في الفاصـلة، : الفائدة الثامنة

1.وما قلاك: أي)] 1.2.3الآيات(سورة الضحى [ ﴾مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَـلَى)2(إِذَا سَجَى

م، 1996ه، 1416الميـداني، دار العلـم، الطبعـة الأولى حبنّكـة1
.41-40الجزء الثاني، ص
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: فائدة التاسعة
.النفس

].09سورة النحل، الآية[ ﴾ولو شاء لهداكم أجمعين﴿: مثل قول االله عز وجل في سورة النحل
.ولو شاء لهداكم لسلبكم الاختيار ولجعلكم مجبورين، وإذن لهداكم أجمعين: أي

.إن مفعول المشيئة والإرادة بعد الشرط لا يذكر غالبا إلا إذا كان غريبا أو عظيما: قالوا
شروط الحذف: ثالثا

ذكــروا شــروطا ســبعة لجــواز الحــذف، منهــا مــا هــو بلاغــي، ومنهــا مــا يــدور في فلــك الصــناعة النحويــة، 
: ولكن لم يذكر منها عبد الرحمان حسن حبنكة إلا شرطين

،فيشــترط أن يوجــد دليــل يــدل علــى المحــذوف،أن لا يــؤدي الحــذف إلى الجهــل بالمفصــود: لأولالشــرط ا
.وقد يعبر عنه بالقرائن الدالة

.إذ الحذف مناف للتأكيد،أن لا يكون المحذوف مؤكدا للمذكور: الشرط الثاني
: والدليل الدال على المحذوف

.أو في السياقإما  أن يكون من قرائن المقال الموجودة في السياق-1
.وإما أن يكون من قرائن الحال-2
.وإما أن يكون من المفاهيم الفكرية والاقتضاءات العقلية واللوازم الذهنية-3
: بعض النماذج من الحذف القرآني: رابعا

: المثال الأول
قَــوْا وَقِيــلَ للَِّــذِينَ اتَّـ ﴿: قــول االله عــز وجــل في ســورة النحــل في عــرض لقطــة مــن أحــداث يــوم الــدين

راً أي قالوا أنـزل ربنـا خـيرا، إن إجـابتهم تقتصـر علـى ] 30سورة النحل الآية [ ﴾مَاذَا أنَزَلَ رَبُّكُمْ قاَلُواْ خَيـْ
2.ذكر المفعول به فقط وهو لفظة خيرا وقد دلت قرينة المقال في سياقه على المحذوف

: المثال الثاني
].1سورة المائدة، الآية[ ﴾ا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ ياَ أيَُّـهَ ﴿: قول االله عز وجل في سورة المائدة

].34سورة الإسراء، الآية [﴾وَأَوْفُواْ باِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ﴿: وقوله في سورة الإسراء

.42-41ص .البلاغة العربية أسا1
.43-42المرجع السابق،ص 2
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لالتزامــــات الإنشــــائية وتــــرتبط هــــذه ا.إن العقــــود والعهــــود التزامــــات بــــالقول يثبتهــــا المتعاقــــدون والمتعاهــــدون
.

الــدليل العقلــي يهــدي الى أن المطلــوب الوفــاء بمقتضــاها، لأن العقــود والعهــود تــبرم بــالأقوال ثم علــى مــن 
1.أبرمها أن يلتزم بمقتضاها

أقسام الحذف: خامسا
: سة أقسام  وهيالحذف ينقسم إلى خم

هو حذف بعض حروف الكلمة أو ما هو بمثابة الكلمـة الواحـدة تحقيقـا علـى : الاقتطاع: القسم الأول
مخارج الحروف، أو تداعي السرعة، أو لأجل القافية في الشعر، أو الفاصلة في النثر أو التعجب في النداء، 

.أو نحو ذلك من دواعي البلاغة
أَيحَْسَــبُ ﴿" يكـون"فمنـه حـذف نـون فعـل 

رَكَ سُدًى ].37-36سورة القيامة، الآية[ ﴾37أَلمَْ يَكُ نطُْفَةً مِّن مَّنيٍِّ يمُْنىَ 36الإِنسَانُ أَن يُـتـْ
.ذلكفحذفت النون تخفيفا، وربما لأغراض تتصل بأعداد الحروف، أو لغير" ألم يكن": الأصل

على غير قياس كما جـاء في قـول االله عـز وجـل في سـورة الكهـف حكايـة ) استطاع(ومنه حذف التاء من 
ســـورة الكهــــف، [ ﴾ذلـــك تأويـــل مـــا لم تســــتطع عليـــه صـــبرا﴿: لمـــا قـــال الخضـــر لموســـى عليهمــــا الســـلام

].82الآية
]..76كهف الآية سورة ال[ ﴾سأنبئك بتأويل ما لم تستطع  عليه صبرا﴿: بعد أن قال له قبل هذا

إلى طبيعــة موســى عليــه الســلام الــتي نقــل فيهــا اســتطاعة الصــبر، "تســتطع" ولعلـه أشــار أخــيرا بفعــل 
.فناسبها تقليل حروف الكلمة

هـو أن يقتضـي المقـام ذكـر شـيئين بينهمـا تـلازم وارتبـاط، فيكتفـي بأحـدهما عـن : الاكتفـاء: القسم الثـاني
2.البا بالارتباط العطفيالآخر لنكتة بلاغية،  ويخص غ

سـورة [ ﴾وَلَهُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَهُـوَ السَّـمِيعُ الْعَلـِيمُ ﴿: قول االله عز وجل في سورة الأنعام: مثال
].13الآية . الأنعام

.44ينظر  المرجع السابق، ص1
.46/47/48ينظر المرجع السابق، ص2
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لأن كـل سـاكن في الوجـود هـو ذو حركـة مـا، فـالأمر ،أي وله ما سكن وما تحرك في الليل والنهـار
.تلازمان فحصل الاكتفاء بأحدهما عن الآخرأن م

هـو تضـمين كلمـة معـنى كلمـة أخـرى، وجعـل الكـلام بعـدها مبنيـا علـى الكلمـة : القسم الثالث التضمين

إحــداهما الكلمــة المــذكورة الــتي حــذف مــا 
.جاءت بعدها المتعلقة بالكلمة المحذوفة الملاحظ معناها ذهنا

وهــذا التضــمين فــن رفيــع مــن فنــون الإيجــاز في البيــان، وهــو لا يخضــع لقواعــد الاســتعمالات العربيــة 
و لمـح ابتكـاري يلاحظـه البليـغ، إذ يـرى فعلـين متقـاربين، 
أو نحوهمــا وهــو يريــد اســتعمال كــل منهمــا في كلامــه، وهــذا يقتضــي منــه أن يصــوغهما في جملتــين، ويعطــي  
كلا منهما في كلامه، وهذا يقتضي منه أن يصوغهما في جملتين، ويعطي كلا منهمـا تعديتـه الـتي تلاؤمـه، 

وأرفـع  أسـلوبا في أداء بيـاني جميـل، يحـرك ذهـن المتلقـي لفهمـه، ، ذلـك وأخصـرلكنه يرى مـا هـو أبـدع مـن
وهــو أن يختــار أحــد الفعلــين فيــذكره ويحــذف معمــول الفعــل الــذي ذكــر، إذا كــان لــه معمــول، ســواء كــان 

1.مفعولا به أو غير ذلك ويستغني بذكر جملة واحدة عن جملتين

.ناف الحذف الذي يترك في اللفظ ما يدل عليهولدى تحليل التضمين يظهر لنا أنه صنف من أص
فالفعــل المــذكور يــدل بحســب  تعديتــه علــى معولــه المحــذوف والمعمــول المــذكور مــع قــرائن الــنص يــدل علــى 

.عامله المحذوف، وينتج عن ذلك أداء موجز بليغ، اعتمد على أسلوب بياني ذكي
: أمثلة

نـًا يَشْـرَبُ 5راَرَ يَشْـرَبوُنَ مِـن كَـأْسٍ كَـانَ مِزاَجُهَـا كَـافُوراًإِنَّ الأبَْــ﴿: في سـورة الإنسـانقول االله عـز وجـل عَيـْ
].06-05سورة الإنسان الآية [ ﴾

" البــاء" لكنــه جــاء في الــنص هنــا متعــديا بحــرف " مــن"يتعــدى لغــة بــالحرف " يشــرب" إن الفعــل 
.فلماذا؟

" البــاء"الــذي يتعــدى بحــرف " يرتــوي" أو " يتلــذذ" ضــمن معــنى فعــل " يشــرب"ر لنــا أن فعــل بالتأمــل يظهــ
عـن عبـارة يشـرب منهـا " ": فعدى تعديته، والتقدير

.ويتلذذ بما يشرب عباد االله

.49.50ينظر المرجع السابق، ص1



الإيجاز مفهومه وأنواعه في البلاغة العربيةالفصل الأول

19

دل علـى الفعـل المحـذوف الــذي " اءالبـ"الفعـل المـذكور دل علـى معنـاه بصـريح العبـارة وحـرف الجـر 
ضــمن الفعــل المــذكور معنــاه، فأغنــت جملــة عــن جملتــين وعبــارة عــن عبــارتين، وهــذا مــن روائــع الإيجــاز في 

.
ـــوْا إِلىَ شَـــيَاطِينِهِمْ قَـــالُواْ إِنَّـــا ﴿: بشـــأن منـــافقي العـــربقـــال االله عـــز وجـــل في ســـورة البقـــرة وَإِذَا خَلَ

].14سورة البقرة الآية [ ﴾ا نحَْنُ مُسْتـَهْزؤُِونَ مَعَكُمْ إِنمََّ 
وإذا خلـو راجعـين الى شـياطينهم : ضمن معـنى فعـل رجـع فعـدي تعديتـه، والتقـدير" خلا"إن فعل 

.قالوا لهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين
الاحتباك:القسم الرابع

لأواخر، ويحذف من الأواخر ما جاء نظيره هو أن يحذف من الأوائل ما جاء نظيره أو مقابله في ا
ومأخـــذ هـــذه التســـمية مـــن الحبـــك وهـــو الشـــد والإحكـــام، وتحســـين أثـــر الصـــنعة في . أو مقابلـــه في الأوائـــل

الثــوب، فحبــك الثــوب هــو ســد مــا بــين خيوطــه مــن الفُــرجَ وشــده وإحكامــه إحكامــا يمنــع عنــه الخلــل، مــع 
.الحسن والرونق

بــك الثـــوب أم مواضــع الحــذف مــن الكـــلام شــبهت بــالفرج بـــين وبيــان أخــذ هــذه التســـمية مــن ح
.

حبك الثـوب وحبكـه، واحبكـه إذا جـاء نسـجه وأتقنـه، وحبـك الحبـل، إذ شـده، وحبـك الثـوب : يقال لغة
.إذا ثني طرفه وأخاطه

: أمثلة
﴿: قول االله عز وجل في سورة التوبة

1].102سورة التوبة الآية [﴾عَسَى اللَّهُ أَن يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

مـــلا صـــالحا، . أي خلطـــوا عمـــلا صـــالحا بســـيئ وعمـــلا آخـــر ســـيئا بصـــالح: قـــالوا
ويعملــــون عمــــلا ســــيئا، وهكــــذا دواليــــك، فهــــذا المعــــنى التتــــابعي الــــذي يجمــــع في صــــحائفهم خليطــــا غــــير 

2.وعملا آخر سيئا بصالح" خلطوا عملا صالحا بسيء" : متجانس لا يؤديه تقدير

.102سورة التوبة الآية 1
.57المرجع السابق ص ينظر 2
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الاختزال: القسم الخامس
الاقتطــاع "الســابقة الاختــزال هــو كــل حــذف في الكــلام لا يــدخل في واحــد مــن الأقســام الأربعــة 

".والاكتفاء التضمين الاحتباك
وقـــد تتبـــع البلاغيـــون والنحويـــون والمفســـرون هـــذا الحـــذف المســـمى بـــالاختزال فوجـــدوا أنـــه يشـــمل 

وحــذف كــلام طويــل في قصــة ذات أحــداث  ،حـذف الاســم والفعــل والحــرف، وحــذف جملــة أو عـدة جمــل
1.كثيرة

يجار بالحذف أن يكون المحـذوف فيـه إمـا حرفـا أو مفـردا أو وتتبعوا الأمثلة بالتفصيل فوجدوا في الإ
.جملة أو أكثر من جملة

﴾﴿: مثــل قولــه تعــالى: حــذف الحــرف-1
.الأصل ولم أكن، فحذف النون تخفيفا]. 20سورة مريم الآية [
: وهو أوسع مجالا والأكثر استعمالا وله صور كثيرة منها: مفردحذف ال-2
: حذف المسند والمسند إليه-أ

ـــولُنَّ اللَّـــهُ ﴿: كقولـــه تعـــالى: المســـند ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ليَـَقُ ـــقَ السَّ ـــنْ خَلَ ـــئِن سَـــألَْتـَهُم مَّ ســـورة [﴾وَلَ
.أي خلقهن االله] 25لقمان الآية 

الطويل(كقول حاتم الطائي : المسند إليه .(
غما يأماويٌّ 

2.أي إذا حشرجت النفس يوما

وحـــذف المضـــاف كثـــير في القـــرآن الكـــريم، وقـــد أحصـــى عـــز الـــدين ابـــن عبـــد : حـــذف المضـــاف-ب
﴾قَّ جِهَــادِهِ وَجَاهِــدُوا فيِ اللَّــهِ حَــ﴿: الســلام مــا حــذف مــن مضــافات في القــرآن ومنــه قولــه تعــالى

.أي في سبيل االله]78سورة الحج الآية[
لَــةً وَأتمَْمَْنَاهَــا بِعَشْــرٍ ﴿: كقولــه عــز وجــل: حــذف المضــاف إليــه-ج ســورة [﴾وَوَاعَــدْناَ مُوسَــى ثَلاثــِينَ ليَـْ

.فحذف المضاف إليه ليال والتقدير بعشر ليال] 142الأعراف، الآية 

.57المرجع السابق، ص1
.360، محمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب، ص)البديع والبيان والمعاني(ينظرعلوم البلاغة 2



الإيجاز مفهومه وأنواعه في البلاغة العربيةالفصل الأول

21

مَــن تــَـابَ وَآمَــنَ وَعَمِـــلَ صَــالحِاً فَأُولئَــِـكَ يـَـدْخُلُونَ الجْنََّـــةَ وَلا لاَّ ﴿إ: كقولــه تعـــالى: حــذف الموصـــوف-د
].60سورة مريم، الآية[﴾يظُْلَمُونَ شَيْئًا

1.عن الموصوف

ــفِينَةُ فَكَانـَأمََّـا﴿: عــالىكمـا في قولـه ت: حـذف الصــفة-ه لِمَسَـاكِينَ يَـعْمَلــُونَ فيِ الْبَحْـرِ فــَأَرَدتُّ أَنْ تْ السَّ
أي يأخــذ كــل ســفينة ]. 79ســورة الكهــف الآيــة[﴾أَعِيبـَهَــا وكََــانَ وَراَءهُــم مَّلـِـكٌ يأَْخُــذُ كُــلَّ سَــفِينَةٍ غَصْــبًا

والحذف هنا يوحي بجبروت  هذا الملك وشدة ظلمه، فعصبه ﴾فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبـَهَا ﴿: صالحة بدليل قوله
ليس قاصـرا علـى الصـالح مـن السـفن بـل تجـاوز الى غـير الصـالح فغايتـه هـي الغصـب والاسـتيلاء، فـالحق في 

2.الآية يصور مدى طغيان الملك وشدة ظلمه

ــئِن﴿: مثــل قولــه تعــالى: حــذف القســم-و ــافِقُونَ وَالَّــلَ ــهِ الْمُنَ فيِ لمَّْ ينَتَ
.أي تاالله لئن لم ينتهي]60سورة الأحزاب الآية[﴾

وَاللَّيْـلِ إِذَا يَسْـرِ )3(عِ وَالـْوَتْرِ وَالشَّـفْ )2(وَليَـَالٍ عَشْـرٍ )1(وَالْفَجْـرِ ﴿: كقوله تعالى: حذف جواب القسم-ز
، فقـد حـذف جـواب القسـم ]1.2.3.4.5سورة الفجـر، الآيـة [﴾)5(هَلْ فيِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ )4(

.لتبعثن: لوضوحه وبيانه وتقديره
مْ وَمَــا خَلْفَكُــمْ لَعَلَّكُــمْ وَإِذَا قِيــلَ لهَـُـمُ اتَّـقُــوا مَــا بَـــينَْ أيَــْدِيكُ ﴿: كقولــه تعــالى: حــذف جــواب  الشــرط-ح

وَمَــا تــَأْتيِهِم مِّــنْ آيــَةٍ مِّــنْ آيــَاتِ ﴿: أي عرضــوا بــدليل قولــه تعــالى بعــده] 45ســورة يــس، الآيــة[ ﴾تُـرْحمَــُونَ 
]46لاية، سورة يس[﴾

ويقبلـوا النصـح فيحققـوا التقـوى، ومـا كـان ينبغـي وهذا الحـذف يشـير إلى أنـه كـان ينبغـي لهـم أن يسـتجيبوا 
لهم الإعراض والتولي وكأن طيـه مـن اللفـظ ينبـئ بضـرورة التخلـي عنـه وإسـقاطه مـن الأذهـان والمسـارعة إلى 

3.قبول الهداية والحق

.252ينظرالمعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، عبد الفتاح لاسين، ص1
ختـار للنشـر، الطبعـة ينظرعلم المعاني، دراسـة بلاغيـة ونقديـة لمسـائل المعـاني، الـدكتور بسـيوني عبـد الفتـاح فيـود، القـاهرة ، مؤسسـة الم2

.499م، ص2015-ه1436الرابعة، 
.499علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، بسيوني عبد الفتاح فيود، ص3
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ــتْحِ وَقاَتـَـلَ ﴿: كقولــه تعــالى: حــذف المعطــوف-ي ســورة [﴾لا يَسْــتَوِي مِــنكُم مَّــنْ أنَفَــقَ مِــن قَـبْــلِ الْفَ
، والتقدير لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق مـن بعـده وقاتـل، ]10الحديد، الآية

ـــنَ الَّـــذِينَ أنَفَقُـــوا مِـــن بَـعْـــدُ وَقــَـاتَـلُوا﴿: بـــدليل قولـــه تعـــالى بعـــده ســـورة الحديـــد، [﴾أوُْلئَِـــكَ أَعْظــَـمُ دَرَجَـــةً مِّ
1].10الآية

وَإِذِ اسْتَسْــقَى مُوسَــى لقَِوْمِــهِ فَـقُلْنَــا اضْــرِب بِّـعَصَــاكَ الحَْجَــرَ فَــانفَجَرَتْ : كقولــه تعــالى: حــذف الجملــة-5
نـًـا فضــرب فــانفجرت، فحــذف الســبب وذكـــر : ، والتقــدير]60ســورة البقــرة، الآيـــة[﴾مِنْــهُ اثْـنَتـَـا عَشْــرَةَ عَيـْ

.المسبب وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت
ـــدَمَّرْناَهُمْ ﴿: كقولـــه تعـــالى: أكثـــر مـــن جملـــةحـــذف -6 ـــا فَ بوُا بآِياَتنَِ ـــا إِلىَ الْقَـــوْمِ الَّـــذِينَ كَـــذَّ ـــا اذْهَبَ فَـقُلْنَ

فأتيـاهم، فأبلغــاهم الرسـالة، فكـذبوهما، فـدمرناهم تـدميرا، ويكثــر : ، أي]36سـورة الفرقـان، الآيـة[﴾تـَدْمِيراً
.أسلوبه القصصيالحذف في الجمل في القرآن الكريم ولا سيما في

: والحذف على وجهين
لا ﴿: أن يقـام شـيء مقـام المحـذوف، بـل يكتفـي بالقرينـة الـتي تشـير إليـه كمـا تقـدم في قولـه تعــالى: الأول

].10سورة الحديد،الآية[﴾يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
سـورة [﴾بلغتكم ما أرسلت به إليكمفإن تولوا فقد أ﴿: أن يقام مقامه ما يدل عليه كقوله تعالى: الثاني

2].57هود، الآية

إيجاز القصر: المطلب الثاني
: مفهومه: أولا

فهو قصير وجمعه قصـار ) طال(قصر الشيء قَصراً وقِصْراً وقَصَارَةً ضد : هو ضد الطول يقال لغة: لغة-أ
قــاف وإســكان الصــاد يفــتح ال" القصــر"بكســر القــاف وفــتح الصــاد، لأن " القصــر"وقصــراء، وتختــار لفظــة 
.الحبس وما هو ضد الطول: مشترك بين معنيين هما

هـــو الإيجـــاز الـــذي لا يعتمـــد فيـــه علـــى اســـتخدام الحـــذف، لقـــد جـــاء في وصـــف خـــاتم :اصـــطلاحا-ب
أنـه أوتي جوامـع الكلـم، ونجـد في أقوالـه أمثلـة كثـيرة جـدا : المرسلين محمد بن عبد االله صلى االله عليـه وسـلم

.253المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، عبد الفتاح لاشين، ص1
.254-253المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، عبد الفتاح لاشين، ص2
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ان إيجـــاز القصـــر ألفاظهـــا قليلـــة، ومعانيهـــا غزيـــرة، دون أن يكـــون فيمـــا يـــدل علـــى كـــلام ينطبـــق عليهـــا عنـــو 
.أو قرائن الحال أو الاقتضاء العقلي. بقرينة من قرائن المقالإليهمطوي محذوف من اللفظ مشار 

واســعة في 

.المختارة بعناية فائقة
أسباب قصر العبارات وغزارة المعاني: ثانيا

1-

نفسه أو
إمــا أن يفصــل فيــذكر  : أن يتحــدث عمــا اكتشــفه فأمامــه طريقــانأرادالــتي وجــدها فيهــا، فــإذا 

.طول معه حبل الكلام طولا مملا مكروهاالصفات مع ذكر كل جزئية، وعندئذ ي
 وإمــا أن يلجــأ إلى اختيــار عبــارة كليــة شــاملة مــوجزة مختصــرة قليلــة الكلمــات تــدل علــى أن جميــع

".كذا وكذا" تتصف بصفة " كذا"الجزيئات التي تتبعها ويدل عليها لفظ 
عــام يشــملها، ووصــفها وهنــا نلاحــظ أن القصــر في التعبــير قــد جــاء مــن جمــع الجزيئــات الــتي تتبعهــا بلفــظ

الثبـات والسـطو في " : دارس طبـائع بعـض الحيوانـات: جميعا بالوصف الذي رآها تتصـف بـه، فيقـول مـثلا
الأســود، والغــدر في النمــور، والحيلــة في الثعالــب، والســمة والخــيلاء في الخيــل والجلــد في البغــال، والــبلادة في 

1".الحمير

تفصــيلات كثــيرات، دون أن يقــدر في كلامــه محــذوفات، وكانــت 
.وسيلته في هذا الإيجاز استخدام العبارات ذوات الدلالات الكليات الشاملات

بيـان طويـل إلىقد يجد منشئ الكلام أن ما يريد الحديث عنه له صفات كثيرات يحتاج تفصـيلها -2
.قد يكتب في صفحات أو كراسات أو أكثر من ذلك

نظر في مخزونات معارفه فيرى صورة من صور الكـون مـثلا، أو طائفـة مـن المعلومـات الجزئيـة مجتمعـة في ثم ي
واحد له عنوان خاص يدل علـى المحـاط بـه، ويلاحـظ أن مـا يريـد الحـديث عنـه مشـابه لهـذه الصـورة، إطار

لامـا طـويلا، إذ يبـين 

129،
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.
صــارت " هيروشــيما"المدينــة اليابانيــة لمــا ألقــى الأمريكيــون القنبلــة الذريــة علــى: فــإذا قــال المتحــدث

.هذه المدينة كلها كما لو تفجرت ألف قنبلة فنشرت رمادا ودخانا في الجو

ســــيلته في هــــذا الإيجــــاز عبارتــــه، إذا جمــــع تفصــــيلات كثــــيرة دون أن يقــــدر في كلامــــه محــــاذيف، وكانــــت و 
.استخدام أسلوب التشبيه وضرب المثل

وقـــد يجـــد منشـــئ الكـــلام أنـــه يحتـــاج إلى عـــدد مـــن الكلمـــات أو العبـــارات حـــتى تـــؤدي معـــنى مـــن -3
المعاني، ثم يرى أن باستطاعته أن يختار كلمة واحدة عبارة ما قصيرة، تستدعي بطبيعـة معناهـا 

لـــوازم فكرتـــه، يســـتطيع المتلقـــي أن يكتفـــي 
.الكلام

1.ليوجز في كلامه ويجعله قصيرا مع غزارة في معانيه

في كثـير مـن نصـوص الكتـاب "الذكر "فمن الأمثلة نلاحظ أن كلمة 
تبليـغ القـرآن، وجـوب " : العزيز نغني بلوازمها الفكرية عن جملة كلمات أو عبارات تتضمن المعاني التالية

ليرجـع إلى تلقيه عن المبلغ، وجوب فهمه وتدبره، وجوب حفظـه، وجـوب جعلـه حاضـر فـي الـذاكرة
".نصوصه عند كل مناسبة داعية لمعرفة دين االله وأحكامه

كــل هــذه المعــاني فهمناهــا بــاللزوم الــذهني، لأنــه لا يكــون ذكــرا دومــا مــا لم يكــن مســبوقا بــالتبليغ 
والتلقــي والفهــم والتــدبر والحفــظ فمــن اســتوفى كــل هــذه الأمــور كــان القــرآن بالنســبة إليــه ذكــرا، وإلا كــان 

رات دون أن يقــدر فأغنـت كلمــة واحـدة ذات لـوازم ذهنيــة عـن عـدد مــن الكلمـات، أو العبـامتروكـا منسـيا
في الكـــلام محـــاذيف، والوســـيلة هنـــا في هـــذا الإيجـــاز الاســـتفتاء بمـــا تعطيـــه اللـــوازم الفكريـــة، وحســـن انتقـــاء 

.الكلمات التي تدل على اللوازم الفكرية المطلوبة

.30المرجع السابق، ص1
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ع دلالتـــه علـــى معـــان غزيـــرة كثـــير، دون الحاجـــة إلى تقـــدير محـــاذيف حـــذفت مـــن منطـــوق اللفـــظ مـــوجزا، مـــ
1.وبقيت مقدرة فيه ذهنا

: وتلخيص هذه الأسباب الثلاثة فيما يلي
.اختيار الألفاظ والتعبيرات الكلية، ذوات الدلالات الشاملة العامة: السبب الأول
لأمثــال وذلــك بالاســتغناء عــن التفصــيلات الكثــيرة، إذ يــدل الاعتمــاد علــى التشــبيهات وا: الســبب الثــاني

.الممثل به الجامع لصور وصفات ومعان كثيرة على صور ووصفات ومعان موجودة في الممثل له
الاســتغناء بمــا تعطيــه اللــوازم الفكريــة لعبــارة، عــن ذكــر كــلام ذي دلالات مباشــرة تــدل : الســبب الثالــث

.بالمطابقة على هذه اللوازم
بعض النماذج من إيجاز القصر: اثالث

الإيجــاز بالقصــر هــو مــا تزيــد فيــه المعــاني علــى الألفــاظ وللقــرآن الكــريم فيــه المنزلــة الــتي لا تســـامى 
الآيــة﴾خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ بـِـالْعُرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الجْـَـاهِلِينَ ﴿والغايــة الــتي لا تــدرك فمــن دللــك قولــه تعــالى

د جمعــت مكــارم الأخــلاق، وانطــوى تحتهــا كــل دقيــق وجليــل، إذ في العفــو الصــفح فهــذه الآيــة قــ]. 199
2.عمن أساء، وفي الأمر بالمعروف صلة الأرحام، ومنع اللسان عن الكذب وغض الطرف عن كل المحارم

ـراً يَــرَهُ ﴿: قول االله عز وجل في سورة الزلزلة وَمَـنْ يَـعْمَـلْ فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
].7سورة الزلزلة، الآية[﴾يَـرَه

البخـاري عـن أبي هريـرة ىجامع، فقـد رو ذّ اوصف الرسول صلى االله عليه وسلم هذا القول بأنه ف
ل مها ثلاثـة أقسـام وشـرحها، وبعـد ذلـك سـئُ ث عن اقتناء الخيل فقسَّ تحدَّ صلى االله عليه وسلم أن الرسول 

فمــن يعمــل مثقــال ذرة خــيرا يــره، ﴿: فيهــا إلا هــذه الآيــة الفــاذة الجامعــةا أنــزل علــيَّ ومــ: عــن الحمــر فقــال
]8الآية،سورة الزلزلة[﴾ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

.


.الجامع

.32المرجع السابق، ص1
.198جواهر البلاغة المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاسمي،ضبط وتحقيق وتوثيق الدكتور يوسف الصميلي، المكتبة العصرنية، ص2
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.فهي من جوامع الكلم

إن هــذا البيــان القــرآني علــى قصــره وقلــة كلماتــه يــدل علــى معــان يمكــن أن تفصــل وتشــرح لمــا جــاء 
.يار الألفاظ ذوات الدلالات العامة الشاملةفيها من اخت

من ألفاظ العموم فهـي تعطـي دلاليـة كليـة عامـة تشـمل كـل مكلـف وهـي اسـم شـرط "من"كلمة -1
.جازم

.يشمل كل عمل إرادي من الأعمال الظاهرة والباطنة" يعمل"وفعل الشرط -2
ا وينطلـق دون حـدود عبارة ذات شمول يبدأ مـن أصـغر الأعمـال وأقلهـا عـدد" مثقال ذرة" وعبارة -3

.عظما وعددا كثيرا
فهـو يفيـد العمـوم الـذي يشـمل كـل خـير " مـن"تمييز علـى تقـدير "شرا" و" خيرا"وكل من كلمتي -4

.وكل شر ظاهر أو باطن
التي هـي جـواب الشـرط تـدل علـى حتميـة رؤيـة عملـه الـذي كـان عملـه في الـدنيا، إذ " يره"وكلمة -5

1.والصوت والخواطر والنياتيراه في كتاب أعماله مسجلا بالصورة 

. وطريقــة اختيــار الألفــاظ والتعبــيرات ذوات الــدلالات الشـــاملة" إيجــاز القِصـــر" هــذا مــن أبــدع وأعجــب 
والســبب فيمــا لــه مــن الحســن والروعــة دلالــة قليــل الألفــاظ علــى كثــير المعــاني إلى مــا فيــه مــن الدلالــة علــى 

ــــذا قــــال محمــــد الأ ــــة  " : مــــينالــــتمكن في الفصــــاحة والبراعــــة، ول ــــه إفهامــــا وللإطال علــــيكم بالإيجــــاز فــــإن ل
".وقال آخر القليل الكافي خير من كثير غير شافٍ " استبهاما

هاتــان الكلمتــان أحاطــا بجميــع الأشــياء علــى غايــة " ألا لــه الخلــق والأمــر" : ومنــه قولــه عــز وجــل
" ، وعــودوا كـل جســم مـا اعتــادالمعـدة بيــت الـداء، والحميــة رأس الـدواء" : الاستقصـاء، وقولــه عليـه الســلام

.فقد تضمن ذلك في المعاني الطبية شيئا كثيرا
: وهذا القسم مطمح نظر البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، حـتى أن بعضـهم سـئل عـن البلاغـة فقـال

2".البلاغة الإيجاز." وقال أكثم بن صيفي خطيب العرب" إيجاز القصر" هي 

أنواعه: رابعا

.34البلاغة العرب1
.199، صالهاشميجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد 2
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أحــدهما مــا دل لفظــه علــى محــتملات متعــددة، ويمكــن التعبــير عنــه بمثــل : الإيجــاز بالقصــر نوعــان
﴿: ألفاظــه وفي عــدها وعنــه قولــه تعــالى

فقولـه ] 79-77سـورة طـه، الىيـة[﴾*
مــن جوامــع الكلــم الــتي يســتدل علــى المعــاني الكثــيرة، أي غشــيهم مــن ﴾فغشــيهم مــن الــيم مــا غشــيهم﴿

وخـذ العفـو " :
فجمع في الآية جميع مكـارم الأخـلاق ] 199سورة الأعراف، الآية " [وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

لأن في الأمــر بــالمعروف صــلة الــرحم ومنــع اللســان عــن الغيبــة وعــن الكلــب، وغــض الطــرف عــن المحرمــات 
: ه السموألوغير ذلك، وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وغيرهما، ومثاله قول

وإن هو لم يحمل على النفس فيهما                 فليس إلى حسن الثناء سبيل
فــإن هــذا البيــت قــد يشــتمل علــى مكــارم الأخــلاق جميعهــا عــن سماحــة وشــجاعة وعفــة وتواضــع 

.مشقة وعناد: 
ولا يمكـن التعبـير عنـه بمثـل ألفاظـه وفي عـدها بـل يسـتحيل ،ما دل لفظه على محـتملات متعـددة: اوثانيهم

ســورة البقــرة، [﴾ولكــم في القصــاص حيــاة﴿: ذلــك وهــو أعلــى طبقــات الإيجــاز مكانــا، ومنــه قولــه تعــالى
1.الذي قام كل كلام وفضل غيره من كلام العرب] 179الآية 

185-184البلاغة والتطبيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتور حسن البصير ص 1
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.يجاز وشروطه ومواطنهدواعي الإ: المبحث الثالث
دواعي الإيجاز: المطلب الأول

كانت ظروف مجتمعهم من أهم الدوافع الـتي  جعلـتهم يميلـون نحـو الإيجـاز مـيلا شـديدا، فقـد كـان مجتمعـا 
تشــيع فيــه الأميــة وتقــل فيــه 

والكــلام المســهب قــد يتعــرض ،
بعضه لنسيا بسبب طوله، ومن هنا ولهذه الاعتبارات دعت الحاجة إلى الإيجـاز وذلـك لأغـراض في الـنفس 

".مة المحادثةآيل الحفظ و تقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وسمن بينها تسه
.كاهتمام العلماء باختصار الكتب المطولة: تسهيل الحفظ-1
.فإذا طال الكلام ينسي آخره أوله وإذا صار قصيرا فهمه الإنسان: تقريب الفهم-2
لـذلك يـوجز في  يكون الإنسان عجلا لا يستطيع أن يطول، لأن المقام لا يقتضي : ضيق المقام-3

.كلامه
.: الإخفاء-4
وهـو يقـول " خـلاص"يعـني أن الـذي تخاطبـه سـيتم منـك، وتشـعر هـذا إذا قلـت : سآمة المحادثـة-5

" خـلاص"نفصل كل شيء؟ وتقول لـه " ؟...كيف الحر عندكم،كيف العيال،كيف حالك"
.ازويظل يسأل هناك يحسن الإيج

" ولـــذلك ينبغـــي إذا خاطبنـــا النـــاس الـــذين عنـــدهم أشـــغال كثـــيرة ألا نطـــول علـــيهم، تقتصـــر علـــى 
.أو تسأل حاجتك التي تريد" السلام عليكم، كيف حالكم، ما تقول في كذا وكذا؟

.ذكاء المخاطب حيث تكفيه اللمحة والوحي-
1.الاختصار لتحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير-

لغويـة محمـد بـن صـالح العثيمـين، مكتبـة أهـل الثـر الكويـت، دروس البلاغة ، حنفـي ناصـف وآخـرون ، شـرح فضـيلة الشـيخ العلامـة ال1
90م ص2004-ه 1425الطبعة الأولى 
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شروط الإيجاز ومواطنه: انيالمطلب الث
: شروط الإيجاز-1

: تحدث البلاغيون  المحدثون عن شروط الإيجاز وجاؤوا على ذكرها كالآتي
.بحسب دلالة إيصال المعنى-
.إفادة المعنى المتحدث عنه-
1.كون إفادة الكلام شرطا لحسن الإيجاز-

يقـــول عـــن " النحـــاة في الـــدرس البلاغـــيأثـــر "وفي هــذا الموضـــع نجـــد الـــدكتور عبـــد القـــادر حســـين في كتابـــه 
أمـــر قـــرره الســـابقون ولا يختلـــف فيـــه أحـــد حـــتى لا يكـــون الكـــلام مخـــلا بـــالمعنى المقصـــود " : شـــروط الإيجـــاز

2".بسبب هذا الإيجاز

.تقدم ذكرها
: الإيجازمواطن-2

: ذكر علماء البلاغة والأدب أن للإيجاز عدة مواطن نستدعي أهمها
.الشكر على النعم-1
.الاعتذار-2
.الوعد والوعيد-3
.العتاب-4
.التوبيخ-5
.التعزية-6
.شكوى الحال-7
.الاستعطاف-8
.أوامر الملوك ونواهيهم-9

.27.28ة، صع، دراسة بلاغية، دار المعرفة الجامالإعجازفي كلام العرب ونص الإيجاز:ينظر1
.286، ص1975أثر النحاة في الدرس البلاغي، دار النهضة مصر، 2
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بالحذفالإيجاز: المبحث الأول
:توطئة* 

بالحـذف يكـون بحـذف شـيء مـن الإيجـازمن خلال التعريفات التي عرضناها سابقا يتضـح لنـا أن 
الجملة دون أن يختل المعنى لوجود فرضية تدل على  المحذوف إذا تقرر ذلك علمنا أن إيجاز الحذف يكون 

ة، وممـــرض لهـــذه الأشـــكال الأربعـــة مـــن خـــلال الآيـــات بحـــذف الحـــرف أو الكلمـــة أو الجملـــة أو أكثـــر جملـــ
1.التي تتناول بعضها بالدراسةالقرآنية

بالحذف، كما رأينا ثلاثة أنواع وقد شملها القرآن الكريم بأفضل أسلوب وأجمل تعبير وهي  الإيجازو 
:كالآتي

:حذف الحرف: أولا
إلا أن بعــض النحــاة ومــنهم يحــذف الحــرف مــن الكــلام ويكــون في حذفــه زيــادة بلاغــة عــن ذكــره،

نَّ ابــن جــني يــرون أن حــذف الحــرف لــيس بقيــاس لأن الحــرف ينــوب عــن الفعــل، ومــن المحــدثين مــن يــرى أ
حــذف الحــرف لا يتصــل بالبحــث البلاغــي ولا بغيــة العبــارة وإنمــا تحكــم الــوزن والــذي لم يضــر نســق البيــت 

2.لإدراكه من السياق العام

: نموذج من قصار السور-1
والـتي نـذكر مـن بينهـا حذف الحرف بكثرة في آيـات الـذكر الحكـيم وبـالأخص السـور القصـيرةورد
.سورة القدر

﴾بسم االله الرحمن الرحيم﴿
لَةِ الْقَـدْرِ ﴿ لـَةُ الْقَـدْرِ )1(إِنَّا أنَْـزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ ـرٌ مِـنْ ألَـْفِ شَـهْرٍ )2(وَمَـا أدَْراَكَ مَـا ليَـْ لـَةُ الْقَـدْرِ خَيـْ تَـنـَـزَّلُ )3(ليَـْ

.3﴾)5(سَلاَمٌ هِيَ حَتىَّ مَطْلَعِ الْفَجْر)4(

االله العظيمصدق 

سائر الأيام والشهور لما فيها مـن الأنـوار والتجليـات القدسـية والنعمـات الكريم وعن فضل ليلة القدر على

دراســة بلاغيــة للـدكتور مختــار عطيــة، كليــة الآداب، جامعــة المنصــورة، دار المعرفــة، ســنة الإعجــازفي كــلام العــرب نــص زالإيجـاينظــر 1
.276م، ص482/ـه124الطبع 

277صالمرجع نفسه،2
.سورة القدر3
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م، كمــا تحــدثت عــن ـل علــى عبــاده المــؤمنين تكريمــا لنــزول القــرآن الكريـــالربانيــة الــتي يفضــيها المــولى عــز وجــ
نـزول الملائكــة الأبــرار حــتى طلـوع الفجــر، فليلــة القــدر ليلـة عظيمــة وهــي عنــد االله عـز وجــل خــير مــن ألــف

1.شهر

:تفسير سورة القدر-2
لَةِ الْقَدْرِ  )1(.إِنَّا أنَْـزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ

وجعلـــه مختصـــا بـــه دون غـــيره والثـــاني أنـــه جـــاء إليـــهأحـــدها أن أســـند إنزالـــه : عظـــم القـــرآن مـــن ثلاثـــة أوجـــه
ع مـن مقـدار الوقـت بضميره دون اسمه الظاهر شـهادة لـه بالنباهـة والاسـتغناء عـن التنبيـه عليـه والثالـث الرفـ

الــذي أنـــزل فيـــه، روي أنــه أنـــزل جملـــة واحـــدة في ليلــة القـــدر مـــن اللـــوح المحفــوظ الى الســـماء الـــدنيا وأمـــلاه 
. جبريــل علــى الســفرة، ثم كــان ينزلــه علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم نجومــا في ثــلاث وعشــرين ســنة

.ومعنى ليلة القدر ليلة تقدير الأمور وقضائها
لَةُ الْقَدْرِ وَمَا أدَْ  )2(.راَكَ مَا ليَـْ

لَةُ الْقَدْرِ  .يعني ولم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرها: وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَـْ
رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْر لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ )3(.ليَـْ

هــذه الغايــة مــا يوجــد فيهــا مــن إلى
صالح الدينية التي ذكرها من تنزل الملائكة والـروح، وفضـل كـل أمـر حكـيم وذكـر في تخصـيص هـذه المـدة الم

لــبس الســلاح في ســبيل االله ألــف شــهر، إســرائيلأن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ذكــر رجــلا مــن بــني 
زي، وقيـل إن أعمالهم فأعطوا ليلة هي خير من مـدة ذلـك الغـاإليهمفعجب المؤمنون من ذلك وتقاصرت 

الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد االله ألف شهر، فأعطوا ليلـة إن أحيوهـا كـانوا أحـق بـأن 
.يسموا عابدين من أولئك العباد

.)4(

ــزَّلُ ﴿ جبريــل، وقيــل خلــق مــن الملائكــة لا تــراهم ﴾لــرُّوحُ ا﴿إلى الأرض ، وإلى الســماء الــدنيا وقيــل﴾تَـنـَ
أي تنــزل مــن أجــل كــل أمــر قضــاه االله لتلــك الســنة إلى قابــل، ﴾مِــنْ كُــلِّ أمَْــرٍ ﴿تلــك الليلــة، إلاالملائكــة 

.423،  ص2002ه، 1423البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سلامة،  دار الآفاق العربية، الطبعة الأولى الإعجاز1
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وقـــرئ مـــن كـــل امـــرئ أي مـــن أجـــل كـــل إنســـان قيـــل لا يلقـــون مؤمنـــا ولا مؤمنـــة إلا ســـلموا عليـــه في تلـــك 
1.الليلة

)5(سَلاَمٌ هِيَ حَتىَّ مَطْلَعِ الْفَجْر

أي لا يقــدر االله فيهــا إلا الســلامة والخــير ، ويقضــي في غيرهــا بــلاء : مــا هــي إلا ســلامة ﴾سَــلاَمٌ هِــيَ ﴿
وسلامة ، أو ما هي سلام لكثرة ما يسلمون علـى المـؤمنين ، وقـرئ مطلـع بفـتح الـلام وكسـرها عـن رسـول 

".من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر:" االله صلى االله عليه وسلم
:في السورةالإيجازبلاغة -3

ــةِ الْقَــدْرِ ﴿: نلاحــظ أن الســورة الكريمــة تبــدأ بقولــه تعــالى لَ ــاهُ فيِ ليَـْ وهــو أســلوب توكيــد ﴾إِنَّــا أنَْـزلَْنَ
فهــو المــتكلم المعظــم ذاتــه جلــت صــفاته ،الــتي تعــود علــى االله عــز وجــل) نــا(وقــد دخلــت علــى ) إنَّ (أداتــه 

وهذا يدل على عظمة المنزل عليه فاالله جل جلالـه، قـد تفضـل علـى البشـرية كلهـا بـإنزال القـرآن الكـريم في 
.وكون الآية تنزل أول ما تنزل بأسلوب توكيد وهذا يعني أن ما يعدها ثابت،تلك الليلة

يــذكر فيهــا ليلــة القــدر فيهــا : الإطنــاب: ذكر منهــاوقــد شملــت الســورة الكريمــة علــى بعــض صــور البلاغــة نــ
وَمَــا أدَْراَكَ مَــا :في قولــه تعــالى: 

لَةُ الْقَدْرِ  .، والغرض هو التفخيم والتعظيم]2من الآية[ ﴾ليَـْ
[ ،﴾تَـنـَـزَّ ﴿وذكـر الخــاص بعـد العــام في قولـه تعــالى

ونجد السجع الجميل ،، فذكر جبريل  بعد الملائكة ليبين على جلالة ]4الآية 
2.غير المتكلف في السورة كلها

ـــه عزوجـــل) حـــذف الحـــرف(ونلـــتمس أســـلوب الحـــذف  لُ نـَزَّ تت ـَ﴿في الســـورة الكريمـــة واضـــحا في قول
.تنزل أي تتنزل].4سورة القدر الآية[﴾

لائكة ومرة ذكر مفردا تعظيما لـه جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، فذكر مرتين، مرة حين دخل في الم
1.وتشريفا لشأنه

ينظر تفسير الكشاف، تأليف أبي القاسـم جـاز االله محمـود بـن عمـر الزمخشـري الخـوارزمي، دار المعرفـة،  بـيروت، لبنـان، الطبعـة الثالثـة 1
.1214م، ص2009/ه1430

.423الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم  عمر حسين سلامة، ص2
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:حذف الكلمة: ثانيا
.إليه تشمل الكلمة طرفا من أطراف الجملة حيث قد تكون من مسند ومسند

يكثر حذف المبتدأ في القرآن الكريم ، ويضعه البلاغيون ضمن مبحث الحذف : حذف المسند إليه-1
مـن  المبتـدأ لأنـه قـد يكـون مبتـدأ أعـمّ إليـهوالمسـندإليـه،ذف المسـندفي علم المعاني، ويدرسونه في ثنايا حـ

ورد هـذا النـوع مـن الحـذف في السـور القصـيرة مـن 2.في الجملة الاسمية وقد يكون فاعلا في الجملـة الفعليـة
ق سورة الضحى وسورة القارعة وسور الهمزة وارتأينا أن ندرس هذه الأخيرة ونطبـ: القرآن الكريم ومن بينها

.)أي سورة الهمزة(عليها 
:القرآنيةالسورة -أ

﴾بسم االله الرحمن الرحيم﴿
دَهُ الَّــذِي)1وَيــْلٌ لِّكُــلِّ همُــَزَةٍ لُّمَــزَة﴿ كَــلاَّ ليَنُبَــذَنَّ فيِ 3يحْسَــبُ أَنَّ مَالــَهُ أَخْلَــدَهُ 2جمَــَعَ مَــالا وَعَــدَّ

7إِنَّـهَـا عَلـَيْهِم مُّؤْصَـدَة6الَّـتيِ تَطَّلـِعُ عَلـَى الأفَْئـِدَة5اللَّـهِ الْمُوقـَدَةُ نـَارُ 4و مَـا أدَْراَكَ مَـا الحُْطَمَـةُ 3الحُْطَمَةِ 

دََّدَ  3﴾8فيِ عَمَدٍ ممُّ

صدق االله العظيم

ض والازدراء بالســخرية والاســتهزاء كمــا ذمــت الــذين يســتغلون بجمــع ويــأكلون أعراضــهم بــالطعن والانتقــا
وختمـت السـورة . 

.لأن الحطمة نار مستعرةفيها البشر 

جــزء عمــر الــدكتور عبــد القــادر حســين، دار غريــب للطباعــة والنشــر، القــاهرة، تــاريخ النشــر يم البلاغــة القيمــة لآيــات القــرآن الكــر 1
.130، ص1998

.314في كلام العرب نص الإعجاز دراسة بلاغية الدكتور مختار عطية، صالإيجاز2
.سورة الهمزة3
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:تفسيرها-ب
:)1(وَيْلٌ لِّكُلِّ همَُزَةٍ لُّمَزَة

ويــل لكـــل همـــزة لمـــزة يســـكنون المــيم وهـــو المســـخرة الـــذي يـــأتي : مـــزة وقـــرئويـــل للهمـــزة اللُّ : وقــرئ 
بالأوابـــد والأضـــاحيك فيضـــحك منـــه ويشـــتم، وقيـــل نزلـــت في الأخـــنس بـــن شـــريق وكانـــت عادتـــه الغيبـــة 

.قيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول االله صلى االله عليه وسلم وغضه منهوالوقيعة و 
:)2(الَّذِي جمََعَ مَالا وَعَدَّدَهُ 

جمــع بالتشــديد وهــو مطــابق لعــدده ، وقيــل عــدده : يــدل مــن كــل أو نصــب علــى الــذم وقــرئ﴾الَّــذِي﴿
.هأي جمع المال عدده وأحصا: جعله عدة الحوادث الدهر، وقرئ، عدده

)3(﴾يحَْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿

أي طول المال أملـه ومنهـا الأمـاني البعيـدة حـتى أصـبح لفـرط غفلتـه وطـول أملـه : وخلده بمعنى﴾أَخْلَدَهُ ﴿
.بحسب أن المال تركه خالدا في الدنيا لا يموت

)4(﴾كَلاَّ ليَنُبَذَنَّ فيِ الحُْطَمَةِ ﴿

ذن ، أي هـــو ومالـــه ، ولينبـــذن بضـــم الـــذال أي هـــو وأنصـــاره، ردع لـــه عـــن حســـبانه وقـــرئ لينبـــ﴾كـــلا﴿
إنـه : ﴾فيِ الحُْطَمَـةِ ﴿ولينبذنه 

.لحطمة
:)5(وَمَا أدَْراَكَ مَا الحُْطَمَةُ 

: لحاطمة يعنيا: وقرئ
ألطـــف مـــن الفـــؤاد ولا أشـــد تــــألما منـــه بـــأدنى أذى يمســـه، فكيـــف إذا الإنســـانالقلـــوب ولا شـــيء في بـــدن 

.طلعت عليه
)7(﴾الَّتيِ تَطَّلِعُ عَلَى الأفَْئِدَةِ )6(ناَرُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿

والنيـات اطن الكفـر والعقائـد الفاسـدة

1.موجبها

.1220مي صتفسير الكشاف، تأليف أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري  الخورز 1
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دَةٍ )8(إِنَّـهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿ دََّ )9(﴾فيِ عَمَدٍ ممُّ

.مطبقة﴾موصدة﴿
، أنــه يؤكــد يأســهم مــن الخــروج: لمعــنىكون المــيم وعمــد بفتحتــين، واتين، وعمــد بســفي عمــد بضــمّ :  وقــرئ

وتيقـنهم بحــبس الأبــد ، فتؤصـد علــيهم الأبــواب وتمـدد علــى الأبــواب العمـد اســتيثاقا في اســتيثاق، في عمــد 
1.المقاطر التي تقطر فيها اللصوص: ممددة مثل

:القرآنيةفي السورة الإيجازبلاغة -ج
لأن ﴾همُـَزَةٍ لُّمَـزَةٍ ﴿صيغة المبالغة : لى بعض السور البلاغية نذكر منهااشتملت السورة الكريمة ع

أي مـالا كثـيرا لا يكـاد ) جمـع مـالا(، التنكـير للتفخـيم )1مـن الآيـة(
] 5يــةمــن الآ[) ومــا أدراك مـا الحطمــة(ونجــد التفخــيم والتهويــل ] 2مــن الآيــة[يحصـى

، ونجــد كــذلك الســجع غــير ]1مــن الآيــة[ويســمى الجنــاس النــاقص ) لمــزة(و) همــزة(والجنــاس غــير التــام بــين 
2.المتكلف في السور كلها

أي ﴾نـَارُ اللَّـهِ الْمُوقـَدَةُ ﴿: محذوف في السورة الكريمـة في قولـه عـز وجـل) المبتدأ(ونجد المسند اليه 
.لعلم بههي نار االله والمبتدأ محذوف اختصارا ل

إلىوإضــافة النــار 
3.خاصة بالعذاب الأخروي لا تضارعها أخرى

.أي هي نار االله: خبر لمبتدأ محذوف في جواب السؤال: نار االله
ــهْ ﴿:ونجــد أيضــا المبتــدأ محــذوف في ســورة القارعــة في قولــه عــز وجــل نــَارٌ حَامِيـَـةٌ ) 10(وَمَــا أدَْراَكَ مَــا هِيَ

].5سورة القارعة الآية[ ﴾)11(
.التقدير هي نار: خبر مبتدأ محذوف في جواب السؤال: نار

مــا أدراك مــا هــي : ومــن هنــا نســتنتج أن لمبتــدأ يكثــر حذفــه في جــواب الاســتفهام بحيــث كــان الســؤال هــو
.مية، وحذف من هذا الجواب المبتدأ جوازانار حا: وتمثل الجواب في قوله تعالى

.1220، ، صينظر المرجع السابق1
.434البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سلامة، صالإعجازينظر 2
.157، الدكتور عبد القادر حسين، ص"جزء عم"ينظر البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم، 3
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... يحــذف المفعــول بــه لأعــراض بلاغيــة عديــدة، وذلــك لأن الحاجــة اليــه أمــس: حــذف المفعــول بــه-2

في فن النحو، وحذفه مهيع من كلام العرب طافحة به اللغة به أنه فضلة يستقل القول دونما على ما تقرر 
، 1والقرآن الكريم وليس يحصى كثيرة، وحال الفعل مع الفاعل كحاله مع المفعـول الـذي يتعـدى اليـه الفعـل

سـورة العلــق : ويكثـر حـذف لمفعـول بـه في القــرآن الكـريم وبـالأخص في السـور القصـيرة منــه والـتي مـن بينهـا
:القرآنيةالسورة -أ .ذه الأخيرة كانت موضع التطبيق والدراسة في هذا الجانبوسورة الزلزلة وه

﴾بسم االله الرحمن الرحيم﴿
يَـوْمَئـِـذٍ تحُـَـدِّثُ ) 3(مَــا لهَـَـا الإنســانوَقـَـالَ ) 2(وَأَخْرَجَــتِ الأَْرْضُ أثَْـقَالهَـَـا ) 1(إِذَا زلُْزلِـَـتِ الأَْرْضُ زلِْزاَلهَـَـا ﴿

فَمَـنْ يَـعْمَـلْ مِثـْقَـالَ ) 6(يَـوْمَئـِذٍ يَصْـدُرُ النَّـاسُ أَشْـتَاتاً ليُِــرَوْا أَعْمَـالهَمُْ ) 5(نَّ رَبَّـكَ أَوْحَـى لهَـَا بـِأَ ) 4(أَخْبَارَهَا 
راً يَـرَهُ  2﴾8() 7(ذَرَّةٍ خَيـْ

صدق االله العظيم
ســو 

المكيــة لمــا فيهــا مــن أهــوال وشــدائد يــوم القيامــة وهــي هنــا تتحــدث عــن الزلــزال العنيــف الــذي يكــون بــين 
ا يـدهش الساعة حين يندرك كل صرح شامخ وبينها ركل جبل راسخ ويحصل من الأمور العجيبة الغربية مـ

الإنسان
3.النار

: تفسير سورة الزلزلة-ب
: يعـــني﴾وَأَخْرَجَـــتِ الأَْرْضُ أثَْـقَالهَـَــا ﴿تحركـــت مـــن أســـفلها : أي﴾إِذَا زلُْزلِـَــتِ الأَْرْضُ زلِْزاَلهَـَــا ﴿

اســتنكر أمرهــا هــذا بعــد مــا كانــت قــارة ســاكنة : أي﴾مَــا لهَـَـا الإنســانوَقــَالَ ﴿ن المــوتىألقــت مــا فيهــا مــ
تقلبــت الحــال، فصــارت متحركــة مضــطربة، قــد جاءهــا مــن أمــر االله : ثابتــة، وهــو مســتقر علــى ظهرهــا، أي

الأولــين تعــالى مــا قــد أعــد لهــا مــن الزلــزال الــذي لا محيــد لهــا عنــه،ُ ثم ألقــت مــا في بطنهــا مــن الأمــوات مــن
والآخرين، وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبـرزوا الله الواحـد القهـار، 

.292ة، صفي كلام العرب نص الإعجاز دراسة بلاغية للدكتور مختار عطيالإيجاز1
.سور الزلزلة2
.426الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سلامة، ص3
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بـِأَنَّ رَبَّـكَ أَوْحَـى ﴿. 1أي تحدث بمـا عمـل العـاملون علـى ظهرهـا﴾يَـوْمَئِذٍ تحَُدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿:وقوله تعالى
ــأَنَّ رَبَّــكَ ﴿:بم تعلــت البــاء في قولــه: فــإن قلــت﴾لهَـَـا  بتحــدث معنــاه تحــدث أخبارهــا بســبب : قلــت﴾بِ

يومئـذ تحـدث بتحـديث أن ربـك أوحـى لهـا : إيحاء ربك لها وأمـره إياهـا بالتحـديث، ويجـوز أن يكـون المعـنى
بمعـنى أوحـى إليهـا وهـو ﴾أوْحَـى لهَـَا ﴿. نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين: أخبارها، كما تقول

يَـوْمَئـِذٍ يَصْـدُرُ النَّـاسُ أَشْـتَاتاً ليُِــرَوْا ﴿أوحى لهـا القـرار فاسـتقرت، : قول له كن فيكون قالأن ن: مجاز كقوله
﴾أشتاتا﴿﴾أَعْمَالهَمُْ 

الله عليــه وســلم لــيروا بــالفتح وقــرأ ابــن عبــاس طريقــا الجنــة والنــار لــيروا جــزاء أعمــالهم، وفي قــراءة النــبي صــلى ا
2.وزيد بن علي يره بالضم

راً يَـرَهُ ﴿ .﴾﴿﴾فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
ر محبطـة حسـنات الكـاف: النملة الصغيرة، وقيل الذر ما يرى في شـعاع الشـمس مـن الهبـاء وإذا قلـت: الذرة

: بــالكفر، وســيئات المــؤمن معفــوة باجتنــاب الكبــائر، فمــا معــنى الجــزاء بمثقــال الــذرة مــن الخــير والشــر، قلــت
.يصدر الناس أشتاتا: المعنى فمن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء لأنه جاء بعد قوله

:القرآنيةفي السورة الإيجازبلاغة -ج
:السور البلاغية نذكر منهااشتملت السورة الكريمة على بعض 

للتهويـل في قولـه الإضـافة، ونجـد ]الآيـة الأولى[﴾زلُْزلِـَتِ الأَرْضُ زلِْزاَلهَـَا﴿:جناس الاشـتقاق في قولـه تعـالى
الآيـة [ ﴾وأخرجـت الأرض﴿، والإظهـار في مقـام الإضـمار في قولـه تعـالى ]الآيـة الأولى[ ﴾زلِْزاَلهَـَا﴿تعالى 
﴾مالهـــاالإنســـانوقـــال : تين، والاســـتفهام للتعجـــب والاســـتغراب في قولـــه تعـــالىذكـــرت الأرض مـــر ] الثانيـــة

ـــراً﴿والمقابلـــة بـــين  الآيـــة الســـابعة [ ﴾وَمَـــن﴿وبـــين ﴾فَمَـــن يَـعْمَـــلْ مِثـْقَـــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
3.ونجد أيضا السجع الجميل غير المتكلف في السورة كلها] والثامنة

حـين يكـون الأمـر ﴾يَـوْمَئـِذٍ تحُـَدِّثُ أَخْبَارَهَـا﴿ء المفعول به محذوفا في السورة الكريمة في قولـه عـز وجـل وجا
كــذلك مــن الهــول والخطــوب تخــيرا النــاس بمــا عملــوا مــن خــير واقترفــوا مــن شــر، تخــيرهم بلســان حالهــا علــى 

.لحديثهاالإنسانفيعجب 

ابن كثير القرشي الدمشقي، دار نويليس، الطبعة الأول، إسماعيلالحافظ عماد الدين أبو الفداء الإمامتفسير القرآن العظيم، : ينظر1
46.

.1213القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، صينظر تفسير الكشاف، تأليف أبي 2
.426الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سلامة، صينظر3
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تحـــدث الخلـــق أخبارهـــا والحـــذف بلاغـــة واختصـــارا والأرض لا : وحـــذف المفعـــول هنـــا للعلـــم بـــه والتقـــدير

1.ويحدث الناس بأعمالهم الخيرة والشريرة، فهو تعبير مجازي

يحذف المضاف ويقـام المضـاف إليـه مقامـه أو لا يقـام، فـإذا أقـيم كـان ذلـك بشـرط :حذف المضاف-3
وجود قرينة تدل على المضاف المحذوف، وإذا لم يقيم يبق المضاف إليه مجرورا، ويكثـر حـذف المضـاف في 

2".م العربباب عريض طويل شائع في كلا" اللغة والقرآن، حتى أن صاحب المثل السائر قد وصفه بأنه 

:القرآنيةالسورة -أ
بسم االله الرحمن الرحيم

ـــــلِ إِذَا يَسْـــــرِ ) 3(وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) 2(وَليََالٍ عَشْرٍ ) 1(وَالْفَجْرِ ﴿ ــِـــكَ قَسَـــــمٌ ) 4(وَاللَّيْ هَـــــلْ فيِ ذَل
الَّــتيِ لمَْ يخُْلـَـقْ مِثـْلُهَــا فيِ الـْـبِلاَدِ ) 7(ادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَــ) 6(أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ) 5(لِذِي حِجْرٍ 

ــــوْنَ ذِي الأَْوْتـَـــادِ ) 9(وَثمَوُدَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّخْرَ باِلْوَادِ ) 8( ) 11(الَّــــذِينَ طغَـَـــوْا فيِ الـْـــبِلاَدِ ) 10(وَفِرْعَ
ـــأَكْثَـرُوا فِيهَـــا الْفَسَـــادَ  ـــيْهِمْ رَبُّـــكَ سَـــوْطَ عَـــ) 12(فَ ـــا ) 14(إِنَّ رَبَّـــكَ لبَِالْمِرْصَـــادِ ) 13(ذَابٍ فَصَـــبَّ عَلَ فَأَمَّ

نْسَانُ إِذَا مَا ابْـتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَـعَّمَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَكْرَمَنِ  وَأمََّا إِذَا مَا ابْـتَلاَهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ ) 15(الإِْ
) 18(وَلاَ تحََاضُّونَ عَلـَى طعََـامِ الْمِسْـكِينِ ) 17(لاَ تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ كَلاَّ بَلْ ) 16(فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَهَانَنِ 

)19 ()20 ()21 (
نْسَـانُ وَأَنىَّ لـَهُ الـذِّكْرَى) 22( ) 23(وَجِـيءَ يَـوْمَئـِذٍ بجَِهَـنَّمَ يَـوْمَئـِذٍ يَـتـَذكََّرُ الإِْ

) 26(وَلاَ يوُثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ ) 25(فَـيـَوْمَئِذٍ لاَ يُـعَذِّبُ عَذَابهَُ أَحَدٌ ) 24(يَـقُولُ ياَ ليَْتَنيِ قَدَّمْتُ لحِيََاتيِ 
) 29(فاَدْخُلِي فيِ عِبَادِي) 28(ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً ) 27(النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ياَ أيََّـتُـهَا

.﴾)30(وَادْخُلِي جَنَّتيِ 
3.صدق االله العظيم

سورة 
:ثلاثة أمور

.157، الدكتور عبد القادر حسين، ص"جزءعم"ينظر البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم 1
.335-334الدكتور مختار عطية، صفي كلام العرب ونص الإعجاز، دراسة بلاغية، الإيجاز2
.سورة الفجر3
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-
.

ســعداء وأشــقياء وبيــان مــآل الــنفس الشــريرة لىإالآخــرة والأهــوال وشــدائدها وانقســام النــاس يــوم القيامــة -
.والنفس الكريمة الخيرة

سميـــت بســـورة الفجـــر حيـــث أقســـم االله ســـبحانه وتعـــالى بضـــوء الصـــبح عنـــد ظلمـــة الليـــل وبالليـــالي العشـــر 
1.المباركات من أول ذي الحجة

:تفسيرها-ب
﴾)1(وَالْفَجْرِ ﴿

، ]34الآيـــة: ســـورة المـــدثر[﴾ذا أســـفروالصـــبح إ﴿:أقســـم بـــالفجر كمـــا أقســـم بالصـــبح في قولـــه
.، وقيل بصلاة الفجر]34سورة التكوير، الآية[﴾والصبح إذا تنفس﴿
﴾)2(وَليََالٍ عَشْرٍ ﴿

.أراد بالليالي العشر، عشر ذي الحجة
: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت: فإن قلت

.أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرهاالعشر بعض منها، 
لــو فعــل ذلــك لم تســتقل : قلــت!: فــإن قلــت

بمعـــنى الفضـــيلة الـــذي في النكـــير، ولأن الأحســـن أن تكـــون اللامـــات متجانســـة ليكـــون الكـــلام أبعـــد مـــن 
.الألغاز والتعمية

﴾)3(وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿
والــوتر مــا الأشــياء كلهــا شــفعها ووترهــا، وإمــا شــفع هــذه الليــالي ووترهــا ويجــوز أن يكــون وبالشــفع

شــفعها يــوم النحــر، ووترهــا يــوم عرفــة لأنــه تاســع أيامهــا وذاك عاشــرها وقــدوري عــن النــبي صــلى االله عليــه 
.وسلم أنه فسرها بذلك

﴾)4(وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿
ســـورة المـــدثر، [﴾والليـــل إذا أدبـــر﴿: إذا يمضـــي، كقولـــه﴾إذا يســـر﴿.أقســـم بالليـــل علـــى العمـــوم

1].33الآية

.407ينظر الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سلامة، ص1
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﴾6أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ 5هَلْ فيِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿
لِكَ قَسَمٌ ﴿ .مقسم به: أي﴾قَسَمٌ ﴿فيما أقسمت به  من  هذه الأشياء : أي﴾هَلْ فىِ ذَٰ
ه: يريد﴾لِّذِى حِجْرٍ ﴿
هل هـو قسـم عظـيم يؤكـد بمثلـه المقسـم عليـه، والحجـر العقـل لأنـه يحجـر عـن التهافـت فيمـا لا ينبغـي  : أي

.
: عطف ﴾إرم-بعاد ﴿: فإرم في قوله

.وأرضهم التي كانو فيها
﴾)7(إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿
بعــاد إرم ذات العمــاد، أي جعــل االله ذات العمــاد رميمــا بــدلا مــن : اســم المدينــة، وقــرئ﴾ذات العمــاد﴿

م كانوا بـدويين أهـل عمـد، أو طـوال الأجسـام . فعل ربك
.على تشبيه قدودهم بالأعمدة

﴾):8(يخُْلَقْ مِثـْلُهَا فيِ الْبِلادِ التي لم ﴿
عظــم أجــرام وقــوة كــان طــول الرجــل مــنهم أربعمائــة ذراع، ﴾فيِ الْــبِلادِ ﴿مثــل عــاد ﴾يخُْلَــقْ مِثـْلُهَــا لم ﴿

.ا على الحي فيهلكهموكان يأتي الصخرة العظيمة فيحملها فيلقيه
.مثل مدينة شداد في جميع بلاد الدنيا﴾ولم يخلق مثلها﴿
﴾)9(وَثمَوُدَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّخْرَ باِلْوَادِ ﴿
ســورة [﴾وتنحتــون مــن الجبــال بيوتــا﴿:قطعــوا صــخر الجبــال واتخــذوا فيهــا بيوتــا كقولــه﴾جَــابوُا الصَّــخْرَ ﴿

].149الشعراء، الآية
﴾)10(لأوتادوفرعون ذي ا﴿

: قيل له
.فعل بماشطة بنته وبآسية

﴾)12(فَأَكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ) 11(الَّذِينَ طغََوْا فيِ الْبِلادِ ﴿

.1199ص،شري الخوارزميمخينظر تفسير الكشاف تأليف أبي قاسم جار االله محمود ابن عمر الز 1
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محـل النصـب علـى الـذم، ويجـوز أن يكـون مرفوعـا علـى أحسن الوجـود فيـه أن يكـون في ﴾الَّذِينَ طغََوْا ﴿
1.هم الذين طغوا، أو مجرورا على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون

﴾)13(فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿
: يقــال

.قياس الى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب بهالعذاب العظيم بال
﴾)14(إِنَّ رَبَّكَ لبَِالْمِرْصَادِ ﴿

المرصـــاد المكـــان الـــذي يترتـــب فيـــه، الرصـــد مفعـــال مـــن رصـــده، كالميقـــات مـــن وقتـــه، وهـــذا مثـــل 
.

.﴾)15(بْـتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَـعَّمَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَكْرَمَنِ  إِذَا مَا االإنسانفَأَمَّا ﴿
كأنـه قيـل إن االله لا ﴾إِنَّ رَبَّـكَ لبَِالْمِرْصَـادِ ﴿:؟ قلـت بقولـه﴾الإنسـانفَأَمَّـا ﴿: فإن قلـت بم اتصـل قولـه

فـلا يريـد ذلـك الإنسـانأمـا إلا الطاعـة والسـعي للعاقبـة، وهـو مرصـد بالعقوبـة للعاصـي، فالإنسـانيرد من 
.ولا يهمه إلا لعاجله وما يلذه وينعمه فيها

.﴾)16(وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني ﴿
وَأمََّـا إِذَا مَـا ﴿:، وقولـه ﴾إذا مـا ابتلـه ربـه﴿،﴾الإنسـانفَأَمَّـا ﴿: فكيـف تـوازن قولـه : فإن قلت 

.﴾ابْـتَلاهُ 
أمـا . فكفور، وأمـا الملـك فشـكورالإنسانقابل الواقعان بعد أما، وأما تقول أما وحق التوازن أن يت

قلـت همـا متوازنـان مـن حيـث . إذا أحسنت إلى زيد فهو محسن إليك أما إذا أسأت إليه فهو مسيء إليـك
أ الـــذي هـــو خـــبر المبتـــد﴾فَـيـَقُـــولُ رَبيِّ أَكْـــرَمَنِ ﴿:إن التقـــدير، وأمـــا هـــو إذا مـــا ابـــتلاه ربـــه وذلـــك أن قولـــه

.الإنسان
﴾)17(كَلاَّ بَل لاّ تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ ﴿
بــل هنــاك شــر مــن هــذا القــول وهــو أن االله يكــرمهم بكثــرة المــال : ثم قــال: عــن قولــهالإنســانردع ﴾كــلا﴿

.فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالتفقد والمبرة
﴾)18(وَلا تحََاضُّونَ عَلَى طعََامِ الْمِسْكِينِ ﴿

.أهله على طعام المسكين ويأكلونه أكل الأنعام ويحبونه فيشحون بهوحضّ 

.1200المرجع السابق، صينظر1
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: يحض بعضـهم بعـض، وفي قـراءة ابـن مسـعود: تحاضون أي: وقرئ. يكرمون وما بعده بالياء والتاء: وقرئ
1.ولا تحاضون بضم التاء من المحاضة

﴿19(﴾
: إذا لم، وهــو الجمــع بــين الحــلال والحــرام، يعــني﴾أَكْــلا ﴿

.كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون تراثهم مع تراثهم: وقيل. الميراث ونصيب غيرهم
.رص والشره ومنع الحقوقكثيرا شديدا مع الح﴾﴿﴾)20(﴿
ردع لهـم عـن ذلـك وإنكـار لفعلهـم، وثم أتـى بالوعيـد ﴾كـلا﴿﴾)21(﴿

وذكـــر تحســـرهم علـــى مـــا فرطـــوا فيـــه حـــين لا تنفـــع الحـــرة ويومئـــذ بـــدل مـــن ﴿إذا دكـــت الأرض﴾ وعامـــل 
كــرر عليهــا الــدك حــتى : حســبته بابــا بابــا، أي: النصــب فيهمــا يتــذكر ﴿دكــا دكــا﴾ دكــا بعــد دك، كقولــه

.عادت هباءا منبثا
﴿)22(﴾
.ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالجن والإنسصفا صفا﴾﴿
ــــنَّمَ يَـوْمَئـِـــذٍ يَـتـَـــذكََّرُ ﴿ ﴾وَجِــــيءَ يَـوْمَئـِـــذٍ بجَِهَــــنَّمَ ﴿﴾)23(ذِّكْرَىوَأَنىَّ لـَـــهُ الــــالإنســــانوَجِــــيءَ يَـوْمَئـِـــذٍ بجَِهَ

].36سورة النازعات، الآية[﴾بُـرِّزَتِ الجَْحِيمُ ﴿ :كقوله

وأنى لــه : نفعــة الــذكر وبــين﴿وأنى لــه الــذكرى﴾ ومــن أيــن لــه م. أصــحابه، أي يتــذكر مــا فــرط فيــه أو يــتعظ
.الذكرى تناف وتناقص

﴾)24(قُولُ ياَ ليَْتَنيِ قَدَّمْتُ لحِيََاتيِ ﴿
.هذه وهي حياة الآخرة أو وقت حياتي في الدنيا﴾قدمت لحياتي﴿
.﴾)26(وَلا يوُثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ 25(فَـيـَوْمَئِذٍ لاّ يُـعَذِّبُ عَذَابهَُ أَحَدٌ ﴿

أنــه رجــع :يوثـق وهــي قــراءة رســول االله صـلى االله عليــه وســلم، وعـن أبي عمــربــالفتح يعــذب و : رئقـ
أي لا يعذب أحد مثـل عذابـه .هو أبي بن خلف: الموصوف، وقيلالإنسانوالضمير . إليها في آخر عمره

2.ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه لتناهيه في كفره وعناده

.89المرجع السابق، ص: ينظر1
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يقـول االله للمـؤمن يـا أيتهـا : يـا أيتهـا الـنفس﴾ علـى إرادة القـول أي﴾﴿)27(ةُ ياَ أيََّـتُـهَا النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ ﴿
﴾الـــنفس، إمـــا أن يكلمـــه إكرامـــا لـــه كمـــا كلـــم موســـى صـــلوات االله عليـــه، أو علـــى لســـان ملك﴿المطمئنـــة

.الآمنة التي لا يستفزها خسوف ولا حزن وهي النفس المؤمنة
إلى موعـــــــد ﴾ارْجِعـِــــــي إِلىَ رَبِّـــــــكِ راَضِـــــــيَةً مَّرْضِـــــــيَّةً ﴿على معـــــــنى﴾ةً ارْجِعـِــــــي إِلىَ رَبِّـــــــكِ راَضِـــــــيَةً مَّرْضِـــــــيَّ ﴿

.ربك﴿راضية﴾ بما أوتيت﴿مرضية﴾ عند االله
﴾)30(وادخلي جنتي) 29(فادخلي في عبادي﴿
: وقرأ ابن عباس. فادخلي في أجساد عبادي: النفس الروح، ومعناه: فادخلي في عبادي﴾ معهم، وقيل﴿

مــن قــرأ :" في جســد عبــدي، عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: ابــن مســعودفــادخلي في عبــدي، وقــرأ 
1".له، ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نورا يوم القيامةالفجر في الليالي العشر غفر

:القرآنيةفي السور الإيجازبلاغة -ج
:اشتملت السورة الكريمة على بعض صور البيان والبديع نذكر منها

حــين نبــه ] 13مــن الآيــة[﴿فصــب علــيهم ربــك ســوط عــذاب﴾ :اللطيفــة الفائقــة في قولــه تعــالىالاســتعارة 
العــذاب الشــديد الــذي نــزل علــيهم بســياط لاذعــة تكــون جســد المعــذب واســتعمل الصــب للإنــزال، ونجــد 

مــن " [لا يعــذب عذابــه"وكــذلك نجــد الجنــاس في قولــه تعــالى] 3مــن الآيــة" [ والشــفع والــوتر" الطبــاق بــين 
ـــه ﴿يتـــذكر]26مـــن الآيـــة" [ولا يوثـــق وثاقـــه] "25الآيـــة وهـــو جنـــاس ] 23مـــن الآيـــة[الـــذكرى﴾ ...،وقول

وغرضه التقدير، ونجـد ] 6من الآية" [ألم تر كيف فعل ربك بعاد"اشتقاق، ونجد الاستفهام في قوله تعالى 
" ، وبين قولـه تعـالى]15من الآية" [إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمهالإنسانفأما  :" المقابلة بين قوله تعالى

فالمقابلــة بــين أكــرمن وأهــانن ويــن ] 16مــن الآيــة" [وأمــا إذا مــا ابــتلاه فقــدر عليــه رزقــه فيقــول ربي أهــانن
.توسعه الرزق وتفسيره

].17من الآية[﴾ونجد الالتفات في قوله تعالى ﴿كلا بل لا تكرمون اليتيم
وييخ والعتـــــاب والأصـــــل ﴿ بـــــل لا ففيـــــه التفـــــات مـــــن ضـــــمير الغائـــــب الى الخطـــــاب زيـــــادة في التـــــ

،ونجـد السـجع ]29مـن الآيـة[ يكرمون﴾، ونجد الاضافة للتشريف في قولـه تعـالى﴿ فـادخلي في عبـادي﴾ 
2.الجميل غير متكلف في السورة كلها

.1202المرجع السابق، ص1
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أي ] 22مــن الآيــة[ونجــد حــذف المضــاف اليــه في قولــه تعــالى﴿ وجــاء ربــك والملــك صــفا صــفا﴾ 
ثـار قصـره، والـرب لا يجـئ حقيقـة لجلالـه، ومخالفتـه للحـوادث، أي جـاء جاء أمره وظهرت آيات قدرتـه، وأ

فحـــذف .دائمــة لا تنقطـــع، فجــاء ربــك معناهــا جــاء أمــر ربــك. 
المضـــاف تخفيفـــا يقـــول ســـيبويه كمـــا في قولـــه تعالى﴿وأســـأل القريـــة﴾ وإنمـــا يريـــد أهـــل القربـــة، والحـــذف فيـــه 

1.للتحقيق

:حذف الموصوف-4
أو شهدت به الحال فإذا اسـتبهم كـان "يحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه إذا توفر الدليل عليه 

، ومــن الصــفات مــا لا يمكــن حــذف موصــوفه وذلــك إذا كانــت الصــفة جملــة، ويشــترط "حذفــه غــير لائــق
أن "، والثــانيلحـذف الموصــوف شـرطان، أحــدهما أن تكــون الصـفة خاصــة بالموصـوف حــتى يحصــل العلـم بــه

تكون الصفة قـد غلـب اسـتعمالها مفـردة علـى الموصـوف كـالبر والفـاجر، ومـن خـلال تتبـع مـا ورد محـذوف 
ابــــن الأثــــير، وهــــو أن حــــذف إليــــهنقــــر مــــا تنبــــه الموصـــوف مــــذكور الصــــفة في القــــرآن الكــــريم نســــتطيع أن ُ 

بحيـــث تصـــدق علـــى الموصـــوف يكثـــر وقوعـــه في النـــداء وفي مصـــدر إن كانـــت هـــذه القاعـــدة ليســـت عامـــة
2.الشواهد كلها

:مع التفسيرالقرآنيةنموذج من قصار السور -أ
بسم االله الرحمن الرحيم

نَاكَ الْكَوْثَـرَ ﴿ ﴾)3(إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبَْـتـَرُ ) 2(وَانحَْرْ فَصَلِّ لرَِبِّكَ )1(إِنَّا أَعْطيَـْ
3.صدق االله العظيم

ث نزلت بعد سورة العاديات تحدثت عن فضل االله العظيم 
على نبيه الكريم بإعطائه الخير الكثير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة ومنهـا الكـوثر وغـير ذلـك مـن الخـير 
العظيم ودعت السورة الكريمة ببشارة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم بخـزى أعدائـه ووصـفت معصـيته بالذلـة 

4.لدنيا والآخرة بينما ذكر الرسول مرفوع على المنابر الى يوم الدينوالحقارة في ا

.97البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم، جزءعم، عبد القادر حسين، ص1
.331ية، صفي كلام العرب نص الإعجاز دراسة بلاغية، دكتور مختار عطالإيجاز2
.سورة الكوثر3
.437ينظرالإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سلامة، ص4
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: تفسيرها-ب
الكوثر نمر في الجنة، وعن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه قرأهـا حـين أنزلـت : إن أعطينك الكوثر﴾ وقيل﴿

.عليه فقال أتدرون ما الكوثر؟ إنه نمر في الجنة
وقــل صــلاة : عــن عطيــة هــي صــلاة الفجــر يجمــع والنحــر بمــنىوالنحــر نحــر البــدن، و : فصــل لربــك وانحــر﴾﴿

هي جنس الصلاة، والنحر وضع اليمين على الشمال، والمعنى أعطيـت مـالا غايـة : العيد والتضحية، وقيل
.لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه

ل مـن من أبغضك من قومك لمخالفتك لهـم ﴿هـو الأبـتر﴾ لا أنـت لأن كـ: إن: ﴾إن شانئك هو الأبتر﴿
يولد الى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك، وذكرك رفـوع علـى المنـابر والمنـابر وعلـى لسـان كـل 
عـــالم وذاكـــر الى آخـــر الـــدهر يبـــدأ بذكراتـــه ويشـــفى بـــذكرك ولـــك في الآخـــرة مـــالا يـــدخل تحـــت الوصـــف، 

1.ةفمثلك لا يقال له أبتر، وإنما الأبتر هو شانتك المنسى في الدنيا والآخر 

:القرآنيةفي السورة الإيجازبلاغة -ج
:وقد اشتملت السورة الكريمة على بعض الصور البلاغية نذكر منها

إنـــا أعطينـــاك الكـــوثر﴾ ولم يقـــل ســـبحانه أنـــا "صـــيغة الجمـــع الدالـــة علـــى التعظـــيم في قولـــه تعـــالى﴿
ن ونجـد أيضـا صـيغة أعطيتك ونجد بـدء الآيـة بحـرف التأكيـد الجـاري هجـري القسـم﴿إنا﴾ لأن أصـلها ونحـ

أعطينــاك﴾ ســنعطيك لأن الوعــد لمــا كــان محققــا بــر عنــه بالماضــي "المــاض المقيــدة للوقــوع في قولــه تعــالى﴿
للتكـــريم والتشـــريف ﴿فصـــل الإضـــافةأنـــه حـــدث ووقـــع ونجـــد المبالغـــة في لفظـــه الكـــوثر، وكـــذلك : مبالغـــة
.ونجد أسلوب القصر في قوله تعالى﴿ إن شانئك هو الأبتر﴾﴾لربك

.فالكرم هو الخير الكثير والأبتر هو المتقطع كل خير"الأبتر.الكوثر"وكذلك نجد المطابقة بين 
.2

.ونجد حذف الموصوف في سورة الكوثر
﴾إنا أعطيناك الكوثر﴿:في الآية الأولى

وصوف محذوفا أي نمر كوثر بمعنى نمر مفرط في الكثرة، ولم يذكره؟ لأن في ذكر الموصوف وجاء بالم
.والعمومتعين وتحديد له فحذفه ليدل على 

.1224المرجع السابق، ص1
.438-437الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سلامة، ص2
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1.، ليعطي معنى الكثرة كاملا وفي الآية تفخيم لما أولاه االله من النعم)ـلا: (ـبةوأتى بالكوثر معرف

:حذف الصفة-5
أي : قصـدت ثلاثـا فوجدتـه رجـلا"ثيرا في كـلام العامـة حـين يقـول أحـدهموقد يقع حذف صفة ك

دت في القــران محذوفــة في مواقــع ليســت كثــيرة، فأفــادت الصــفة ر رجــل يعتمــد عليــه فيمــا أقصــده لــه، وقــد و 
اللـذين يعـدان عمـاد البلاغـة وقـوام الإيجـازجانـب الاختصـار و إلىالمحذوفة شمولا ما كـان ليتـوفر مـع ذكرهـا 

2.الإعجاز

:نموذج من قصار السور مع تقصيره- أ
بسم االله الرحمن الرحيم

تَاءِ وَالصَّيْفِ )1(لإِِيلافِ قُـرَيْشٍ ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُـم مِّـن )3(فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِ )2(إِيلافِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ
.﴾)4(جُوعٍ وَآمَنـَهُم مِّنْ خَوْفٍ 

.صدق االله العظيم
" صــاحف وكتــب التفســيروسميــت في الم
.البخاري في صحيحه

بــلا خــلاف وفي القــرطبي عــن الكلــبي : الســورة مكيــة عنــد الجمــاهير العلمــاء، وقــال ابــن عطيــة
.ذكرها في الاتفاق مع السور المختلف فيهاية ولم ينمد

داد نزول السور بعد سورة التين وقبل سـورة القارعـة وهـي سـورة وقد عدت التاسعة والعشرين في ع
3.بإجماعمستقلة 

:تفسيرها-ب
يـــلافِ قُــــرَيْشٍ ﴿ لإيلافهـــم واجتمـــاعهم في بلـــدهم آمنـــين، وقيـــل المـــراد بـــذلك مـــا كـــانوا :أي﴾لإِِ

.اليمنإلىالشتاء يألفونه من الرحلة في
قـال وذلـك : لإيلاف قريش ونعمتي علـيهم في ذلـكاعجبوا: معناه" الفهم رحلة الشتاء والصيف"

.

.772الدكتور عبد القادر حسين، ص" جزءهم"لبلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم: ينظر1
.327مختار عطية، ص: في كلام العرب نص الإعجاز دراسة بلاغية، دالإيجازينظر2
الشـيخ محمـد الطـاهر عاشـور، الجـزء الثلاثـون، دار تونسـية للنشـر، سـنة الطبـع، الإمامالإنسانتفسير التحرير والنوير، تأليف سماحة 3

.553، ص1984
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فليوحـــدوه : ﴿ فليعبـــدوا رب هـــذا البيـــت﴾ أي:النعمـــة العظيمـــة فقـــالشـــكر هـــذهإلىثم أرشـــدهم 
.بالعبادة، كما جعل لهم حرما آمنا بيتا محرما

البيـــــت، وهـــــو الـــــذي أطعمهـــــم مـــــن هـــــو رب : أي﴾الـــــذي أطعمهـــــم مـــــن جـــــوع﴿وقولـــــه تعـــــالى
ولا . فليفـردوه بالعبـادة وحـده لا شـريك لـهاتفضـل علـيهم بـالأمن والرضـ: منهم من خـوف﴾ أيآجوع﴿و 

1.يعبدو من دونه صنما ولا وتنا ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع االله له من أمن الدنيا وأمن الآخرة

:القرآنيةفي السور الإيجازبلاغة -ج
" الشـتاء والصـيف" الطبـاق : وقد اشـتملت السـورة الكريمـة علـى بعـض السـور البلاغيـة نـذكر منهـا

للتكـريم والتشـريف  الإضافةونجد أيضا ]. 3.4من الآية[وف﴾ وبين﴿ الأمن والخ﴾وبين ﴿الجوع والطعام
، ونجـد كـذلك تقـديم مـا حقـه التـأخير ﴾لإيـلاف قـريش﴿ والأصـل ليعبـدوا ]3من الآية" [رب هذا البيت"

. تذكيرا بالنعمةالإيلافرب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فقدم 
.لب" خوف"ولفظة " جوع"ونجد التذكير في لفظة 

" خوف شـديد: لذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾ أيا﴿"فة فنجد في قوله تعالىصوحذف ال
2.فجاء الحذف هنا لتعظيم سورة الخوف، وكان الأمر كذلك تذكير بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى

:حذف جواب القسم-6
جــاء جــواب القســم . أو اكتنفــه مــا يغــني عــن الجــوابيحــذف جــواب القســم وجوبــا إذا تقــدم عليــه

ســورة الفجــر وســورة : محــذوفا في آيــات  الــذكر الحكــيم وبــالأخص في الســور القصــيرة منــه والــتي نــذكر منهــا
.من حيث التفسير والبلاغةإليهماسبق التطرق التيالهمزة 

سورة الفجر:نموذج من قصار السور-أ
: تفسيرها-ب

ولتحقيــق ،الســابقةالأمــموهــلاكقــدرة االله والاســتدلال بعــذاب إثبــاتللســورة هــو المحــور الــرئيس 
:الآتيةهذا المحور تعرضت السورة للمقاطع 

.141-140إسماعيلالدين أبو الفداء الحافظ عمادلإماماتفسير القرآن العظيم 1
.436الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين ملامة، ص2
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وقع عليها العذاب مثل التيالسابقة بالأممتذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم وضرب المثل -1
.﴾عَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ ف ـَ﴿:فرعون وقوم ثمود قال تعالى

:في حال غناه وفي حال فقره وردعه عن الانقياد لهوى نفسه قال تعالىالإنسانأحوالبيان -2
هِ وَأمََّا إِذَا مَا ابْــتَلاهُ فَـقَـدَرَ عَلَيْـإِذَا مَا ابْـتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَـعَّمَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَكْرَمَنِ الإنسانفَأَمَّا ﴿ 

.﴾رزِْقَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَهَانَنِ 
وَتحُِبُّــونَ الْمَــالَ حبــا ﴿والتعلــق بالــدنياالأمــوالالنــاس في حــب أحــوالذكــر -3

﴾.
ذذٍ لاّ يُـعَـذِّبُ عَذَابـَهُ أَحَـدٌ فَـيـَوْمَئـِيَـقُـولُ يـَا ليَْتـَنيِ قـَدَّمْتُ لحِيَـَاتيِ و﴿: ذكر أهوال وعـذاب يـوم القيامـة-4

وَادْخُلـِي فـَادْخُلِي فيِ عِبـَادِيارْجِعـِي إِلىَ رَبِّـكِ راَضِـيَةً مَّرْضِـيَّةً يَّـتُـهَا النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّـةُ ياَ وَلا يوُثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌا أ
1﴾اجَنَّتِي

:في السورةالإيجازبلاغة -ج
﴾عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لـذي حجـر﴿ والفجر وليال : قال تعالى

].5إلى1الآية من [
لتبعـــثن أي أن جـــواب : يـــرى ابـــن الأنبـــاري أن جـــواب القســـم هنـــا يمكـــن أن يكـــون مقـــارا وتقـــديره

﴿ألم تـرى كيـف فعـل ربـك :الأول مـا يـدل عليـه مـا بعـده وهـو قولـه تعـالى: القسم محذوف وذلـك لـوجهين
أنــه صــب -ســبحانه-، فقــد أخــبر ]13الآيــة[ ﴾ فَصَــبَّ عَلــَيْهِمْ رَبُّــكَ سَــوْطَ عَــذَابٍ ولــه ﴿ قإلىبعــاد﴾ 

عــال مــن رصــده كالميقــات مــن المكــان الــذي يترتــب فيــه الرصــد مف:" ﴾ معنــاهإِنَّ رَبَّــكَ لبَِالْمِرْصَــادِ ﴿: تعــالى
يرصــد عمــل كــل إنســان -ســبحانه–وقتــه وهــذا مثــل لإرصــاده العصــاة با

ولم يكــن هــذا المعــنى أو ذاك ســوى تعقيــب علــى هــلاك هــذي الأمــم الــتي كــذبت رســلها، " حــتى يجــازي بــه
سـبحانه –ن، وكـل هـؤلاء الـذين يخاطـب فأخذهم االله أخذ عزيز مقتدر، كقـوم عـاد وقـوم ثمـود، وقـوم فرعـو 

عبـــده بـــأمرهم ويــــدعوه يتفكـــر في مـــآلهم، وأنــــه لـــو لم يـــؤمن ويســــتجب لهـــدي ربـــه فســــوف يصـــيبه مــــا –
.2

ير مذكرة ماجست، 2012،غزة،القرآنيةالمناسبة بين الفواصل 1
.42ص،

.369-366، الدكتور مختار عطية، ص"دراسة بلاغية"الإعجازفي كلام العرب نص الإيجازينظر 2
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:حذف جواب الشرط-7
" أنـــت ظـــالم إن فعلـــت"يجـــوز النحويـــون حـــذف جـــواب الشـــرط إذا دل عليـــه دليـــل، وذلـــك نحـــو 

أنت ظـالم، "نحذف جواب الشرط لدلالة " أنت ظالم"التقدير عليه و " أنت ظالم"فحذف الشرط لدلالة "
لـو  : " كمـا في قولـه تعـالى" لـو"وهو كثير في القرآن أيضا  وبخاصـة في خـواتيم الآيـات إذا كـان الشـرط ب 

أن الأصـل في الترتيـب أن تقـع جملـة الجـواب بعـد جملـة مبنيـا يكـون الشـرط وحذف جـواب " كانوا يعلمون
الشــرط، وقــد قســم بعــض ا

الاختصار والثاني أن يحذف لدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف أو لنذهب نصـف السـامع فيـه كـل 
1.مذهب ممكن

:يرهفسنموذج من قصار السور مع ت-أ
بسم االله الرحمن الرحيم

رَ فَـهَــدَى) 2(ذِي خَلَــقَ فَسَــوَّىالَّــ) 1(ســبِحِ اسْــمَ رَبِّــكَ الأَعْلَــى﴿َ  وَالَّــذِي أَخْــرجََ ) 3(وَالَّــذِي قَــدَّ
إِلاَّ مَـا شَـاء اللَّـهُ إِنَّـهُ يَـعْلـَمُ الجَْهْـرَ وَمَـا يخَْفَـى) 6(سَنُـقْرؤُِكَ فَلا تنَسَى) 5(فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى) 4(الْمَرْعَى

ــرُكَ للِْيُسْــرَى) 7( وَيَـتَجَنَّبُـهَــا الأَشْــقَى) 10(سَــيَذَّكَّرُ مَــن يخَْشَــى) 9(رْ إِن نَّـفَعَــتِ الــذِّكْرَىفـَـذكَِّ ) 8(وَنُـيَسِّ
وَذكََـرَ ) 14(قَدْ أفَـْلَحَ مَـن تَـزكََّـى) 13(مَّ لا يمَوُتُ فِيهَا وَلا يحَْيَ ) 12(الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبـْرَى) 11(

نْـيَابَلْ تُـؤْثرُِ ) 15(اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ـرٌ وَأبَْـقَـى) 16(ونَ الحْيََاةَ الـدُّ إِنَّ هَـذَا لَفِـي الصُّـحُفِ ) 17(وَالآخِـرَةُ خَيـْ
﴾) 19(صُحُفِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَى) 18(الأُولىَ 

2.صدق االله العظيم

توالدلائل على قدرته ووحدانيتـه والـوحي والقـرآن العظـيم والموعظـة الحسـنة الـتي ينالعلي القدير 
3.ةحبّ القلوب المُ 

االله عــز وجــل الــذي خلــق فأبــدع وصــور فأحســن، ثم تحــدثت عــن الــوحي والقــرآن هينـــز ابتــدأت بت
ينسـاه أبـدا، ثم يـث لاالعظيم وبشرت الرسول الكريم بتحفيظه هذا الكتـاب الخالـد وتيسـير حفظـه عليـه بح

.تقونأمرت بالتذكير القرآن حين يتعظم المؤمنون الم

.464في كلام العرب نص الإعجاز، دراسة بلاغية، مختار عطية، صالإيجازينظر1
.سورة الأعلى2
.403الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سلامة، ص3
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وختمت السورة الكريمة بيان فـوز مـن طهـر نفسـه عـن الـذنوب والآثـام وزكاهـا بالأعمـال الصـالحة، 
وختمت السـورة الكريمـة بيـان فـوز مـن طهـر نفسـه مـن الـذنوب والآثـام وزكاهـا بالأعمـال الصـالحة، وسميـت 

لكريمــة ســورة الأعلــى حيــث بــدأت بــالأمر بتســبيح ذات االله العليــا المنــزه عــن كــل صــفات الــنقص الســورة ا
1.والمنصف بكل صفات الكمال

:تفسيرها-ب
تسـبيح اسمــه عـز وجـل وعلـى تنزيهـه عـم لا يصــلح فيـه مـن المعـاني الـتي هــي ﴾سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّـكَ الأَعْلـَى﴿

أن يفسر الأعلى بمعنى العلـو الـذي هـو القصـر والاقتـدار لا : لك مثلالحاد في أسمائه كالجر والتشبه ونحو ذ
.بمعنى العلو في المكان والاستواء على العرش حقيقة

خلـق كـل شـيء فسـوى خلافـه تسـوية، ولم يـأتي بـه متفاوتــا : أي﴾خَلـَقَ فَسَـوَّى﴿﴾الَّـذِي خَلـَقَ فَسَـوَّى﴿
.ه صادر عن عالم وأنه صنعة حكيمغير ملتئم ولا عن على إحكام والتساق ودلالة على أن

رَ فَـهَــدَى﴿ رَ فَـهَــدَى﴿: ﴾وَالَّــذِي أَخْــرجََ الْمَرْعَــى﴿﴾وَالَّــذِي قــَدَّ قــدر لكــل حيــوان مــا يصــلحه ﴾قــَدَّ
سَـنُـقْرؤُِكَ فـَلا ﴿﴾فَجَعَلَهُ غُثـَاءً أَحْـوَى﴿.أنبته: ﴾أَخْرجََ الْمَرْعَى﴿.وعرفه وجه الاستنفاع بهإليهفهداه 

.﴾غُثاَءً أَحْوَىبعد حضرته ورفيقه  ﴿﴾فَجَعَلَهُ ﴿:﴾نسَىتَ 
أخرجــه أحــوى أســود مــن شــدة الخضــرة : درينــا أســود ويجــوز أن يكــون أحــوى حــالا مــن المرعــى أي

والري فجعله غثاء بعد حوته بشره االله بإعطاء آية بينة وهـي أن يقـرأ عليـه جبريـل مـا يقـرأ عليـه مـن الـوحي 
.كتب فيحفظه وينساهوهو أمي لا يقرأ ولا ي

فذهب به عن حفظه برفع حكمـه ﴾إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ ﴿: ﴾إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ وَمَا يخَْفَى﴿
لا تعجـل فـإن جبريـل مـأمور : كـان يعجـل بـالقراءة إذا لقنـه جبريـل فقيـل: أو منساها وقيل: وتلاوته كقوله

2.مة إلا أن تحفظه ثم لا تنساه إلا ما شاء االله ثم نذكره بعد النسيانة مكرّ اءبأن يقرأه عليك قر 

هَــى)8(إِنَّ إِلىَ رَبِّــكَ الرُّجْعَــى)7(أَن رَّآهُ اسْــتـَغْنىَ )6(ليََطْغَــىالإنســانكَــلاَّ إِنَّ ﴿ ) 9(أرَأَيَْــتَ الَّــذِي يَـنـْ
).10(عَبْدًا إِذَا صَلَّى
والــردع، فوجــود كــلا في أول يطــالالإفي الجملــة الــتي قبلــه مــا يحتمــل يطــال، ولــيس إردع و ﴾وحــرف﴿كلا

هَـى﴿الجملة دليـل علـى أن المقصـود بـالردع هـو مـا تضـمنه قولـه  معنـاه ﴾عَبْـدًا إِذَا صَـلَّى*أرَأَيَـْتَ الَّـذِي يَـنـْ

.103ز البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سلامة، صالإعجا1
.1195تفسير الكشاف، تأليف أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ص2
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ئع، ه﴾ متعلق بطغى، يحذف لام التحليل لأن حـذف جـار مـع أن كثـير شـاآوأن ر ﴿ا متعلقة بالطغيان 
.ليطغى لرؤيته نفسهالإنسانوالتقدير إن 

إلىمعناه آخر وهو أن استغناء وهي مستعملة استعمالا مجازا وهو الاحتياج ﴾إِنَّ إِلىَ رَبِّكَ الرُّجْعَىإن ﴿
ه بــأظــنأن ذلــك هــو : ﴾ معنــاه)12(أَوْ أمََــرَ بــِالتـَّقْوَى)11(أرَأَيَْــتَ إِن كَــانَ عَلَــى الهْـُـدَى﴿إليــهالرجــوع 

ويوشــك إلىفيعجب المخاطب من ذلك لأن من ينهي عن الصلاة وهي قربة 
.أن ينهي عن أن يأمر أحد بالتقوى

ألم " أرأيت هنا عن العمل لوجود الاسـتفهام في قولـه:﴾أَلمَْ يَـعْلَمْ بأَِنَّ اللَّهَ يَـرَىأرَأَيَْتَ إِن كَذَّبَ وَتَـوَلىَّ ﴿
عائد ﴾تفهام إنكاري أي كان حقه أن يعلم ذلك ويقي نفسه العقاب، وخير ﴿كذب وتولىوالاس" يعلم
، وهـي تسـمية إليهالذي ينهى عبدا إذا صلى وذا اللام هي التي سميها نحاة الكوفة عوضا عن المضاف إلى

) 18(ةســندع الزبانيــ)17(فليــدع ناديــه." خشــة وأن أباهــا البحريــون فقــدوا في مثلــه متعلقــا لمــدخول الــلام
."كلا

، أي ولـيس بفاعـل وهـذا "فليـدع ناديـه"أعوان الشرطة وكلا سندع معناه كلا ردع الإبطال مـا تضـمنه قولـه 
.تأكيد للتحدي والتعجيز

في التحــف بــدون واو بعــد ا﴾ســندع ﴿وكتب
انتقال من الغرب عبر : بالاقترا: لا تخفه ولا تحذره فإنه لا يحرك : المعنى) 19(لا تطعه واستجد واقترب"

1.االله بالصلاةإلىبصفة الاتصال لما فيها من معنى التكلف والتطلب، أي اجتهد في القرب 

:القرآنيةورة في السالإيجازبلاغة -ج
اشتملت السور الكريمة على كثير من الصور على البيـان والبـديع ومنهـا الطبـاق في قولـه تعـالى  ﴿

، وذلـــك نجـــد ]7مـــن الآيـــة[﴾لجَْهْـــرَ وَمَـــا يخَْفَـــى، ومـــن بـــين ﴿ ]14مـــن الآيـــة[﴾لا يمَـُــوتُ فِيهَـــا وَلا يحَْـــيىَ 
ــرُكَ للِْيُسْــرَىالجنــاس في قولــه تعــالى ﴿  ﴾فَــذكَِّرْ إِن نَّـفَعَــتِ الــذِّكْرَى﴿وفي قولــه تعــالى ] 8مــن الآيــة[﴾وَنُـيَسِّ

وَيَـتَجَنَّبُـهَــــا ﴿وبــــين ﴾سَــــيَذَّكَّرُ مَن﴿، وهــــو جنــــاس الاشــــتقاق في كــــل منهمــــا والمقابلــــة بــــين]9مــــن الآيــــة[
خَلـَـــقَ العمــــوم في قولــــه تعــــالى ﴿لإفــــادةوكــــذلك حــــذف المفعــــول بــــه ] 11-10مــــن الآيــــة[﴾الأَشْــــقَى

طبعـة ينظرتفسير التحرير والتنوير، تأليف سماحة الاساد الامام الشيخ محمد الطاهر عاشور، الجزء الثلاثون، الـدار التونسـية للنشـر، ال1
.454-453، ص1984
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رَ فَـهَــدَىوفي قولــه تعــالى ﴿ ] 2مــن الآيــة[﴾فَسَــوَّى لأن المــراد خلــف كــل شــيء فســواه ] 3مــن الآيــة[﴾قــَدَّ
1.ذلك السجع الجميل غير المتكلف في السور كلهاإلىإضافةوقدر كل شيء فهذا، 

.﴾فَذكَِّرْ إِن نَّـفَعَتِ الذِّكْرَى﴿
لا أن معنـــاه التــأخير، فهـــو جـــواب الأمــر في ذكـــره للإشــارة والنصـــح والتشـــبيه، والغفــل وإن تعـــدم إ

.شرط لئن، والتقدير، إن نفعت الذكرى فذكر، وقدم الجواب مع أن موضعه التأخير لاهتمام بأمره
دل عليــه المتقــدم، وجــاء الحــذف للعلــم بالمحــذوف وتعينــه وعــدم التباســه ) جــواب الشــرط محــذوف(أو أن 

.بغيره
2.أمر لازما" إذا"تنفع، فكان إن عليها دون ا تفيد الشك، والذكرى قل أن" بإن"وعبرَّ 

:حذف الجملة: ثالثا
، حيث تدل الدلالة عليه، فإن دلت عليه دلالة كان إثباتهتحذف الجملة من السياق القرآني ويراد 

أن تـــرى رجـــلا قـــد ســـدد ســـهما نحـــو الفـــرض ثم أرســـله فتســـمع صـــوتا "ومـــن ذلـــك .في حكـــم الملفـــوظ بـــه 
.القرطاس في حكم الملفوظ بهي أصحابالقرطاس واالله أ: فتقول

:نموذج من قصار السور مع تفسيره-1
ورد حذف الجملة في آيات الذكر الحكيم وبالأخص في السور القصيرة منه، والتي نذكر من بينهـا 

.سورة العاديات
بسم االله الرحمن الرحيم

فَـوَسَـطْنَ بـِهِ ) 4(فـَأثََـرْنَ بـِهِ نَـقْعًـا ) 3(لْمُغِيراَتِ صُـبْحًافـَا) 2(فاَلْمُوريِـَاتِ قـَدْحًا) 1(وَالْعَادِياَتِ ضَبْحًا﴿
نْسَانَ لرَِبِّهِ لَكَنُودٌ ) 5(جمَْعًا يرِْ لَشَدِيدٌ ) 7(وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) 6(إِنَّ الإِْ ) 8(وَإِنَّهُ لحُِبِّ الخَْ

3﴾)11(إِنَّ رَبَّـهُ ) 10(وَحُصِّلَ مَا فيِ الصُّدُورِ ) 9(أفََلاَ يَـعْلَمُ إِذَا بُـعْثِرَ مَا فيِ الْقُبُورِ 

صدق االله العظيم

.403البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سلامة، صالإيجازينظر 1
.81دكتور عبد القادر حسين، ص" جزء عم" البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم2
.سورة العاديات3
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يتطـاير منهـا النـار 
.والتراب والغبار

الإنســـانوبـــدأت الســـورة الكريمـــة بالقســـم بخيـــل الغـــزاة تنويمـــا لشـــرفها ولـــت الســـورة الكريمـــة حـــب 
عملــــه إلاالإنســــاناالله للحســــاب والجــــزاء ولا ينفــــع إلىالشــــديد للمــــال وبينــــت أن مرجــــع الخلائــــق كلهــــا 

1.الصالح

:تفسيرها-2
جمــع العاديــة، وهــو اســم فاعــل مــن العــدو وهــو الســير الســريع يطلــق علــى ﴾لْعَادِيــَاتِ أقســم االله﴿ا

وأحســب أنــه علــى التشــبيه بالخيــل ومنــه عــداء الإنســانخاصــة، وقــد يوصــف بــه ســير والإبــلســير الخيــل 
: والعرب، وهم أربعـة

.المثل في الغدو
اضطراب النفس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم وهو من أصوات الخيل والسباع، وعن : بحوالض
.سمعت ابن عباس يصف الصبح أَحْ أحْ : عطاء

.التي توري، أي توقد: والموريات
.قدح فأورى: حك جسم على آخر ليقدح نارا يقال: والقدح

الإغـارةى غزو الجيش دارا وهـو أشـهر اطلاقهـا فإسـناد أغار، والإغارة تطلق عل: فاعل مناسم: والمغيرات
.مجاز عقلي فإن المغيرين راكبوها ولكن الخيل أو ابن الغزو أسباب للإغارة ووسائل" العاديات"ضمير إلى

.على الاندفاع في السيرالإغارةوتطلق 
بخيـل الغـزاة فتقييـد ذلـك بوقـت الصـب﴾لْمُغِيراَتِ ظرف زمان فإذا فسر﴿ا" صبحا"و

يـــا : بعـــد الفجـــر ولـــذلك كـــان منـــذر الحـــي إذا أنـــذر قومـــه بمجـــيء العـــدو نـــادىإلالا يغـــيرون علـــى القـــوم 
.﴿ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين﴾:صباحاه، قال تعالى

.الغبار: الإهاجة والنفع: أصعدن الغبار من الأرض من شدة عدوهن، والإثارة" وأثرن به نفعا"
.كن وسط الجمع، يقال وسط القوم، إذا كان بينهم" وسطن"ومعنى 

.نيوهو اسم لجماعة الناس،أي سرن في وسط القوم المغزوِّ " وسطن"مفعول " جمعا"و

.427الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم لمحمد حسين سلامة، ص1
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.جواب القسم﴾لرَِبِّهِ لَكَنُودٌ الإنسانإِنَّ ﴿وجملة 
الكفور : في لغة مصر وربيعةوصف من أمثلة المبالغة من كند ولغات العرب مختلفة في معناه فهو : والكنود

.لشديد الكفران الله: العاصي، والمعنى: البخيل وفي لغة كندة وحضرموت: بالنعمة، وبلغة كنانة
إطلاقـهيطلـق علـى الشـاهد وهـو الخـبر بمـا يصـدق دعـوى مـدع، ويطلـق علـى الحاضـر ومنـه جـاء : والشهيد

1.هد على نفسهعلى العالم الذي لا يفوته المعلوم، ويطلق على المقر لأنه ش

الإنسـانإن في خلـق : والمعـنى" إن تـرك خـيرا:"المال، قال تعالى: لام التعليل، والخبر" لحب الخير"واللام في 
.منهالازدياد الشح لأجل حبه المال،أي 

﴾)10(وَحُصِّلَ مَا فيِ الصُّدُورِ ) 9(أفََلا يَـعْلَمُ إِذَا بُـعْثِرَ مَا فيِ الْقُبُورِ ﴿
حد إيجـاب الخلـود إلىيعلم العذاب جزءا له على ما في كنوده وبخله من جناية متفاوتة المقدار ألا: والمعنى

.في النار
علــو، والمــراد بــه إحيــاء مــا في القبــور مــن الأمــوات الكاملــة الأجســاد أو إلىمعنــاه قلــب مــن ســفل : وبعثــر

.أجزائها
وأخـلاق أي جمـع عـده والحسـاب هـو مـا في النفـوس مـن ضـمائر : جمع وأحصـي ومـا في الصـدور: وحصل

.عليه
2.أي عليم﴾يرٌ لخبَ◌ِ ﴿متعلق بقوله ﴾يَـوْمَئِذٍ وقوله﴿ )" 11(ر﴾﴿

:في السورةالإيجازبلاغة -3
:وقد اشتملت السور الكريمة على بعض من الصور البلاغية نذكر منها

، ونجـد كـذلك ]3-1-مـن الآيـة " [صـبحا" ضبحا و"وكذلك " لشديد"و" لشهيد"الجناس غير التام بين 
وإنـه لحـب ﴿وفي قولـه تعـالى ] 6من الآيـة[﴾لرَِبِّهِ لَكَنُودٌ الإنسانإِنَّ ﴿واللام في مواضع مثلالتأكيد بإنَّ 
في ، وذلك زيـادة ]11من الآية[] 8من الآية [﴾الخير لشديد

.التحرير والبيان
وكـذلك ] 9الآيـة[﴾أفََلاَ يَـعْلَمُ إِذَا بُـعْثِرَ مَا فيِ الْقُبـُورِ ﴿ديد والوعيد هللتالإنكاريونجد الاستفهام 

أي حيـث ضـمن لفـظ خـير معـنى ] 11الآيـة[﴾:التفخيم في قوله تعالى

.500-499-498الشيخ محمد الطاهر عاشور، الجزء الثلاثون، صالإمامالإنسانالتنوير تأليف سماحة تفسير التحرير و 1
.507-506المرجع السابق، ص2
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و)الصـدور(، )شـديد(و ) شـهيد(الجميل غـير المتكلـف مثـل يجازيهم على أعمالهم، وكذلك نجد السجع 
".أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور"وفي قوله تعالى . ، وهو من الأمثال البديعية)القبور(

فلـم يعلـم أو أجهـل فلـم يـدرك، : أي) أفـلا(بالحذف في جملة وقعت بين الهمزة والفـاء الإيجازهنا 
يجـب أن يعلـم ويـدرك : أي. مـن أفعـال القلـوب) يعلـم(ر والتفريـع والفعـل واستعمال الهمـزة هنـا يفيـد التقريـ

لغـــير ) مـــا(بنـــاه للمجهـــول، لـــيعلم بالفاعـــل، (يبعثـــره االله، : مبـــني لمـــا لم يســـمى فاعلـــه، أي) بعثـــر(ويقـــن، و
وحيــوان وطــير إنســانلكثــرة مــن يبعــث مــن " مــن"مقــام " مــا"الفاعــل مــع أن المبعــوث عائــد وهــو إمــا لقيــام 

كـالأعجميلشأنه، فهو لجهله بمهمتـه، وعـد تحقيقـه لرسـالته صـار  احتقاراوإما جاءت على أصلها ونحوه، 
.ط لا تدري وجهتها ولا تحسن فهم هدفهابالتي تتخكالعجماءالذي  لا يبين، و 
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إيجاز القصر: المبحث الثاني
:ةـتوطئ

الأفـق، يتخـذ الجملـة محـورا وقـد كـان تصـوير البلاغـة العربيـة للإيجـاز كمـا يـرى أحـد البـاحثين ضـيق 
الــذي تقســم بــه الأســاليب الأدبيــة، الإيجــازأساســا ومثــل ذلــك التصــوير للإيجــاز لا يغــني كثــيرا في تعــرض 

القطعــة الأدبيــة كلمــا طالــت أو قصــرت نظــرة شــاملة لجميــع أطرافهــا، إلىوالــذي يجــب في معرفــة أن ينظــر 
تلك الشـواهد الـتي نستعرضـها مـن خـلال مـا القصر في القرآن،إيجازومن ثم فسوف ندرس بعض شواهد 

1.بالمعاني وظلال المعاني، وقيمة التنكير وفيض الدلالة وتكثيف المعنىوالإيحاءخصائص بعينها، منها إلى

ويتحقـق بــأداء المعـاني الكثــيرة " البلاغــةإيجـاز"قصــر وهـو مــا يسـمى الالإيجـازوكمـا رأينـا ســابقا أن 
.بالألفاظ القليلة دون الحذف

:نموذج من قصار السور-أولا
وبالأخص السور القصيرة منه والتي نـذكر مـن كثير بالقصر في القرآن الكريم  الإيجازبكثير أسلوب 

.بينها سورة البينة
:السورة الكريمة-1

رحمن الرحيمبسم االله ال
ـينَ حَـتىَّ تـَأْتيِـَهُمُ الْبـَيـِّنـَةُ ﴿ لـُو ) 1(لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ مُنـْفَكِّ رَسُـولٌ مِـنَ اللَّـهِ يَـتـْ

ــرَةً  ابَ إِلاَّ مِــنْ بَـعْــدِ مَــا جَــاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّنَــةُ وَمَــا تَـفَــرَّقَ الَّــذِينَ أوُتــُوا الْكِتَــ) 3(فِيهَــا كُتــُبٌ قَـيِّمَــةٌ ) 2(صُــحُفًا مُطَهَّ
ينَ حُنـَفَــاءَ وَيقُِيمُــوا الصَّــلاَةَ وَيُـؤْتــُوا الزَّكَــاةَ وَ ) 4( ذَلــِكَ دِيــنُ الْقَيِّمَــةِ وَمَــا أمُِــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبــُدُوا اللَّــهَ مخُْلِصِــينَ لــَهُ الــدِّ
) 6(ابِ وَالْمُشْـركِِينَ فيِ نـَارِ جَهَـنَّمَ خَالـِدِينَ فِيهَـا أوُلئَـِكَ هُـمْ شَـرُّ الْبرَيَِّـةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـَ) 5(

ــرُ الْبرَيَِّـةِ  ) 7(إِنَّ الَّـذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاَتِ أوُلئَــِكَ هُــمْ خَيـْ
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ تحَْتِهَا الأَْ  .﴾)8(نْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

2.صدق االله العظيم

.191في كلام العرب نص الإعجاز دراسة بلاغية للدكتور مختار عطية، صالإيجاز1
.سورة البينة2
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وقـف أهـل الكتـاب مـن دعـوة : 
وعلا ومصير كل من السـعداء والأشـقياء يـوم خلاص العبادة الله جلَّ النبي صلى االله عليه وسلم،وموضوع إ

القيامة وبدأت السـورة الكريمـة بالحـديث عـن اليهـود  والنصـارى ووقفهـم عـن دعـوة الرسـول صـلى االله عليـه 

1.لى فريقين مؤمنين وكافرينإفرهم حتى تأتيهم الحجة الساطعة وعندما جاءهم الرسول تفرقوا شركهم وك

:تفسيرها-2
لـُو ) 1(لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ مُنفَكِّينَ حَتىَّ تأَْتيِـَهُمُ الْبـَيـِّنـَةُ ﴿ رَسُـولٌ مِّـنَ اللَّـهِ يَـتـْ

﴾).3(فِيهَا كُتُبٌ قَـيِّمَةٌ ) 2(مُّطَهَّرَةً صُحُفًا
:خمسةإلىومراجع تأويل الآية تؤول 

تأويـــــل الجملـــــة بأســـــرها بـــــأن يـــــؤول الخـــــبر الى معـــــنى التـــــوبيخ والتعجيـــــب، والى هـــــذا ذهـــــب القـــــراء : الأول
.والزمخشري

ؤامإلىبمعـنى الخـروج عـن إمهـال االله وإيـاهم ومصـيرهم﴾مُنفَكِّـينَ ﴿تأويـل معـنى : الثاني
.عطية

ــينَ ﴿تأويــل متعلــق : الثالــث بأنــه عــن الكفــر وهــو لعبــد الجبــار، أو عــن الاتفــاق علــى الكفــر وهــو ﴾مُنفَكِّ
أو منفكـين عـن الشـهادة للرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بالصـدق قبـل بعثتـه وهـو لابـن  . الفخر وأبي حيـان

.كيسان عبد الرحمن الملقب بالأصم
.. الاتصالية) إن() حتى(يل تأو : الرابع

.بأنه رسول من الملائكة يتلوا عليهم صحفا من عند االله﴾سُولر ﴿تأويل: الخامس
.﴾الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿هذا والمراد به

لواضــحة والعلامــة علــى الصــدق وهــو اســم منقــول مــن الوصــف جــرى علــى التأنيــث لأنــه الحجــة ا: والبينــة
.مؤول بالشهادة أو الآية

فيشـــعر بتعظـــيم هـــذا ﴾رَسُـــولٌ ليتـــأتى تنـــوين ﴿الإضـــافةولم يســـلك طريـــق " رســـول"متعلـــق ب" مـــن االله"و
.الرسول

.423سلامة، صالإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين 1
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لــُـو صُـــحُفًا﴿وجملـــة قـــرآن إذا الظـــاهرة أن الرســـول صـــفة ثانيـــة أو حـــال، وهـــي إدمـــاج بالثنـــاء علـــى ال﴾يَـتـْ
.الموعود به في كتبهم لم يوصف بأنه يتلو صحفا مطهرة

.إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه سواء كان كلاما مكتوبا أو محفوظا: والتلاوة
.الأوراق والقراطيس التي تجعل لأن يكتب فيها: والصحف

وَمَا تَـفَـرَّقَ الَّـذِينَ أوُتـُوا الْكِتـَابَ إِلاَّ مِـن بَـعْـدِ مَـا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء
):4(جَاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّنَةُ 
1.تفرق بين إسرائيل بين مكذب لعيسى ومؤمن به وما آمن به إلا نفر قليل من اليهود: والمراد بالتفريق

مَـا تَـفَـرَّقَ الَّـذِينَ أوُتـُوا الْكِتـَابَ إِلاَّ مِـن وَ ﴿ :وقد أطبقت كلمات المفسرين على أن معنى قوله تعـالى
﴾بَـعْــدِ مَــا جَــاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّنَــةُ 
كــاة ومــا أمــروا الا ليعبــدوا االله مخلصــين لــه الــدين حنفــاء ويقيمــوا الصــلاة ويؤتــوا الز ﴿.صــلى االله عليــه وســلم

﴾)5(وذلك دين القيمة
.، أي غير مشركين في عبادته معه غيرهنقاءوالإالتصفية : والإخلاص

.الطاعة: والدين
.جمع حنيف وهو لقب الذي يؤمن باالله وحده دون شريك: وحنفاء

.وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء
.مفروض في التوراة فرضا مؤكدا: وإتاء الزكاة

.الشديدة للاستقامة: يمةوالق
: البريئـة﴾الْبرَيَِّةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُْلئَِكَ هُمْ شَرُّ ﴿

.أي صورهم،فعلية من برأ االله الخلق
.س شرا﴾شَرُّ الْبرَيَِّةِ 

.﴾وْلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبرَيَِّةِ أ﴿وجملة 
ـرُ الْبرَيَِّـةِ ﴿ ﴾) 7(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ أوُْلئَِكَ هُـمْ خَيـْ
رُ الْبرَيَِّةِ ﴿آخرها مبنية لجملة إلى جَنَّاتُ ﴿وبين " جزاءهم"وقع اعتراضا بين " "و﴾أوُْلئَِكَ هُمْ خَيـْ

.﴾عَدْنٍ 

.482-468الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، صالإمامالأستاذتفسير التحرير والتنوير تأليف سماحة 1
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أي لــيس جــزاءهم تنزهــا في ،﴾عَــدْنٍ ﴿إلى ﴾جَنَّــاتُ ﴿: إضــافة
.وى من ذلك بالإقامة فيهاالجنات بل أق

.لبيان منتهى حسنها" خالدين "وقوله 
﴾ذَلِكَ لِمَنْ خَشِـيَ رَبَّـهُ ﴿

.كان ذلك ملكا لهم لم يكن شيء منه ملكا لغيرهم
ذلـك لمـن خشـي االله، تعـرض بـأن الكفـار لم يرعـوا حـق الربوبيـة : لوفي ذكر الرب هنا دون أن يقـا

.1

:في السورالإيجازبلاغة -3
:وقد اشتملت السور الكريمة على بعض الصور البلاغة نذكر منها

ا اســـتعارة فلفظـــة مطهـــرة فيهـــ] 2مـــن الآيـــة[﴾يتلـــوا صـــحفا مطهـــرة﴿:الاســـتعارة التصـــريحية في قولـــه تعـــالى
ـرُ الْبرَيَِّـةِ ﴿، ونجـد الطبـاق بـين الأنجـاس ﴾شَـرُّ الْبرَيَِّـةِ ﴿و﴾خَيـْ

، ونجد ]2من الآية[﴾حَتىَّ تأَْتيِـَهُمُ الْبـَيـِّنَةُ ﴿: بعد التفصيل في قوله تعالىالإجمال، ونجد ]7-6من الآية[
:الفجار في قوله تعالىالمقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب

﴾إِنَّ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالحِاَتِ ﴿ :، وقولـه تعـالى]6مـن الآيـة[﴾إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتـَابِ ﴿
2.، ونجد أيضا السجع الجميل غير المتكلف في السورة كلما]7من الآية[

ـــوا ﴿ :وفي قولـــه تعـــالى ـــرُ الْبرَيَِّـــةِ إِنَّ الَّـــذِينَ آمَنُ ـــكَ هُـــمْ خَيـْ ـــالحِاَتِ أوُْلئَِ ﴾ لمـــا ذكـــر الكـــافرين )7(وَعَمِلُـــوا الصَّ
ومصــيرهم عقــب بــذكر المــؤمنين ومــا ينتظــرهم مــن خــير وصــلاح، والمؤمنــون لهــم صــفات تختلــف تمامــا عــن 
صــفات الكــافرين ولــيس بــين الفــريقين صــفة مشــتركة، بــل صــفات متضــادة، فانفصــلت جملــة المــؤمنين عــن 

.لة الكافرين ولم تعطف عليهاجم
وذكــر مــع المشــركين دخــولهم نــار جهــنم وطــوى مــع ،والعمــل الصــالحالإيمــانفــالمؤمنين جمعــوا بــين 

القصــر بمعــنى أن تحتــوي علــى إيجــازالمــؤمنين ذكــر دخــولهم الجنــة ومــا ينتظــرهم مــن نعــيم آخــرون، فالآيــة في 
لإفــادةتوســط ضــميرا الفعــل "ولئــك هــم خــير البريئــةأ: "معــان كثــيرة وغــير عنهــا بألفــاظ قليلــة وقولــه تعــالى

جـزاءهم :" .القصر

.487الى483المرجع السابق، ص1
.424-423الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم لمحمد حسين سلامة، ص2
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1.الكناية عن أفضل الجنات فمن درجات كما أن النار دركات:المراد بجنات عدن)" 8(قضى ربه

:نموذج آخر-ثانيا
إلىوكـــذلك نجـــد أســـلوب القصـــر في ســـورة الليـــل، وقـــد ســـبق تفســـيرها وذكـــر بلاغتهـــا أمـــا بالبينـــة 

نَا للَْهُدَى﴿بالقصر فنجده في قوله تعالى الإيجاز هم لا ولكـن بعضـ،إن االله يسعى الهدايـة للبشـر﴾إِنَّ عَلَيـْ
نـَايريـد سـوى الظـلال ويسـعى اليــه، فكانـت هـذه الآيـة مقـررة ومؤكــدة لمـا قبلهـا، وتقـدير الخير﴿ يفيــد ﴾عَلَيـْ

﴾ أيضـا تفيـد )13(وَإِنَّ لنَـَا لَلآْخِـرَةَ وَالأُولىَ ﴿:علينا الهدى وليسـت علـى غيرنـا ولقولـه تعـالى: القصر أي
فالآيــة فيهـا قصـر وأداتــه ﴾لا يَصْـلاهَا إِلاَّ الأَشْـقَى﴿:القصـر والاختصـاص أي لنــا لا لغيرنـا، ولقولـه تعــالى

لا يصــلها ســواه، ومــن عــداه مــن العصــاة كأنــه لم يصــلها بالنســبة للأشــقى الكــافر : النفــي والاســتثناء، أي
.الملازم لها

﴿فــإذا فرغــت فانصــب : لقولــه تعــالى. بالقصــرالإيجــازوقــد ســبق تفســير ســورة الشــرح ونجــد موضــع 
﴾)8(بوالى ربك فارغ

إليهوإلى ربك وحده دون غيره فارغب واضرع 
.لا ترغب في غير االله ولا تعتمد على أحد سواه: أي. ربك يفيد القصرإلى

.ونجد كذلك سورة الفجر
﴾26يوُثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ وَلا)25(فَـيـَوْمَئِذٍ لاّ يُـعَذِّبُ عَذَابهَُ أَحَدٌ ﴿: لقوله تعالى
لا يعــذب بالعــذاب االله أحــد، ولا يوثــق وثاقــه أحــد، بمعــنى إلا يتــولى عــذاب االله ووثاقــه أحــد : أي

ففيه معنى القصر، حيـث أثبـت العـذاب والوثـاق لذاتـه تعـالى دون غـيره مـن .سواه إذا الأمر كله االله وحده
2.الملائكة مبالغة في العذاب

.136، ص"معجزء" ،عبد القادر حسين، البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم1
، سـورة الليـل119، سـورة الشـرح ص91البلاغة القيمة في القرآن الكريم، جزءهم، الدكتور عبد القادر حسـين، سـورة الفجـر، ص2
.109ص



ةـــالخاتم



الخاتمـــة

63

تناولنا في هذه الدراسة موضوع فاعلية الإيجاز في قصار الصور دراسة بلاغية وعلى ضوء مـا سـبق 
عرضــه ومــن خــلال مــا قــدمناه مــن دراســة وتحليــل عــبر فصــول ومباحــث في هــذه الرســالة فقــد توصــلنا إلى 

:النتائج التالية
ليــات الــتي مــن ضــمنها الحــذف إن الإيجــاز في الخطــاب القــرآني ظــاهرة كليــة تتســم بتنــوع الأدوات والآ-1

والقصــر أو الإيحــاءات التنظيميــة في المفــردة القرآنيــة بحيــث تــؤدي إلى أداء طاقــات تعبيريــة تحيــل القــارئ إلى 
.مجموعة من الدلالات المتنوعة

من خلال دراستنا للجانب التطبيقـي لاحظنـا أن الإيجـاز بالحـذف لـه أنـواع عديـدة تكمـن في حـذف -2
.الكلمة وأكثر من جملةالحرف والجملة و 

حــذف الحــرف لــيس بقيــاس لأنــه الحــرف ينــوب عــن الفعــل وتكــون الفائــدة مــن هــذا الحــذف تحقيقــا -3
.للنطق

المبتدأ والخبر في الجملة الاسميـة والفعـل (إن حذف الكلمة في المسند والمسند إليه المتمثلان في العمدة -4
.سند إليه اختصارا للعلم بهويحذف المسند والم) والفاعل في الجملة الفعلية

5-.
إنــه بحــذف المضــاف يشــترط وجــود قرينــة تــدل علــى المضــاف المحــذوف وهــذا الأخــير في اللغــة العربيــة -6

.يوصف بالباب العريض الطويل الشائع في كلام العرب
إن الموصوف إذا حذف تقوم الصفة مقامه ويشترط لهذا الحذف شرطان أولها أن تكون صفة خاصـة -7

.وثانيها أن تكون صفة غالبة استعمالها مفردة على الموصوف
.إن جواب القسم يحذف وجوبا إذ  تقدم عليه أو اكتنفه ما يغني عن الجواب-8
خــلال الدراســة التطبيقيــة علــى الصــور القرآنيـــة نلاحــظ أن الإيجــاز بالحــذف كــان موجــود بكثــرة مـــن -9

.بالقصر الذي تواجد بقلة في آيات الذكر الحكيمالإيجازبخلاف 
10-

ين حـذفت مـن المنطـوق اللفظـي قصيرا موجزا مع دلالته على معان غزيرة كثيرة دون الحاجة إى تقدير محاذ
وبقيــــة مقـــــدرة فيــــه ذهنيـــــا يمكـــــن الســــبب الأول في اختيـــــار الألفـــــاظ والتعبــــيرات الكليـــــة ذوات الـــــدلالات 
العــاملات الشــاملات وأمــا الســبب الثــاني هــو الاســتغناء عــن التفصــيلات الكثــيرات بالأمثــال والتشــبيهات 

.
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النتائج البحث الأساسية التي توصلنا إليهـا مـن خـلال هـذه الدراسـة والتطبيقيـة وعسـى أن تكـون قـد تلك 
.أسهمت في إضفاء ظلال جديد على أدبنا العربي ونسأل االله العصمة من الزلل
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القرآن الكريم: أولا
قائمة المصادر : ثانياً 
ضـــياء الـــدين ابـــن الأثـــير المثـــل الســـائر في أدب الكاتـــب والشـــاعر، دار النهضـــة مصـــر : الأثـــيرابـــن-01

.للطبعة والنشر، الفجالة، القاهرة
محمـد علـي نجـا، المكتبـة العلميـة، دار الكتـب المصـرية، : أبو فتح عثمان، الخصائص، تـح: ابن جني-02

.ت.ط، د.د
دار المعــارف القــاهرة، أبــو الفضــل جمــال الــدين لســان العــرب، المطبعــة الكــبرى الميريــة،: ورظــابــن من-03
.51ج

أبي القاســـم جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري، تفســـير الكشـــاف، دار المعرفـــة، بـــيروت، لبنـــان، -04
.م2009-ـه1430الطبعة الثالثة، 

.ج اللغة وصحاح العربية، الجزء الثالثالجوهري، الصحاح، الصحاح تا -05
لخليـــل ابـــن أحمـــد الفراهـــدي، معجـــم العـــين، تحقيـــق مهـــدي المخزومـــي، ابـــراهيم الســـمرائي، مكتبـــة ا-06

.م1980، 6الهلال، ج
أبـــو يعقـــوب يوســـف ابـــن محمـــد، مفتـــاح العلـــوم، تحقيـــق  عبـــد الحميـــد الهنـــداوي، دار : الســـكاكي-07

.م2000-ه1420الأولى الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
.عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة-08
.عبد القاهر الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق ودراسة ودراسة محمد، دار فصيلة، القاهرة-09
.قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوانب، قسنطينة-10
قائمة المراجع : ثالثاً 
أحمد الهاشمي، جـواهر البلاغـة المعـاني والبيـان والبـديع، أحمـد الهـاشمي ضـبط وتحقيـق الـدكتور يوسـف -11

.الصميلي، المكتبة العصرنية
أحمـــــد مصـــــطفى المراغـــــي، علـــــوم البلاغـــــة، دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــيروت، لبنـــــان، الطبعـــــة الثالثـــــة، -12

.م1993
بلاغـــة والتطبيـــق، جمهوريـــة العــراق، وزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي، الطبقـــة أحمــد مطلـــوب، ال-13

.م1999-ه1420الثانية 
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بســـيوني عبـــد الفتـــاح فيـــود، علـــم المعـــاني، دراســـة بلاغيـــة ونقديـــة لمســـائل المعـــاني، القـــاهرة، مؤسســـة -14
.م2015ه، 1436المختار للنشر، الطبعة الرابعة، 

ا وآخرون، دروس البلاغة، شرح محمـد بـن صـالح العثيمـين، مكتبـة أهـل الأثـر الكويـل، حنفي ناصف-15
.م2004ه، 1425الطبعة الأولى، 

16-
.م، دار القلم1996-ه1416الأولى، 

البلاغـــة وعلـــم المعـــاني، دار النهضـــة العربيـــة، بـــيروت، لبنـــان، الطبعـــة الأولى عبـــد العزيـــز عشـــيق، في -17
.م2009-ه443
.م2000عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البياني، دار القلم، الطبعة الأولى -18
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